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س را 


امم والنلر- رالو رماع 


تاليف 
الاما وان مني نوست ا کي لقني بي 
المتوؤ نة ۳۳٠٠د‏ 


س و ل ت 
عه » وع ماده » وعلر عليه 


سی روط 


م رة الرنالة 


اس وال الز قر لز م 


إن الحمد لله لحمده ونستعینه ونستغفره» ونعود بالل من شرور 
آنفشسنا» ومن سیئات أعمالنا. من هده الله فاا مضل له » ومن 
بضلل» فاد هادي له . 


وأشهدٌ أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهدٌ أن محمدا 
عبده ورسوله. 


ا ا ا س و ي ا 
وي بها الذينْ منوا اتقوا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وانتم 


مسلمون ې 


يا با الناس اتقو رکم الذي خلقکم من نفس وأحدة ولق 
منها رَوْجَهًا وٹ مهما رجالا كثيراً ونساءٌُ واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ 
به والأَرَحَام إن الله كان عَلَيكمْ رَقيباي 


طیاآیف الذي آمو اتقوا الله وقولوا ولا سديداً صلخ لک 
اغمالكم وبغفر رلک دُنویکہ ومن يطعم الله ورسوله قد فار فوزا 
عَظيماً4 . 


الحمد لله الذي جل في کل زمان فترة من الرسّلٍ بايا من 
هل العلم» يعون من صل إلى الهدى» ویضبرون منهم ا 


قوس 


الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» وبْصرون بکتاب الله أهل 
العم » فم ن قعل ابلس قد أي وک ين تلو ضا قد 
دوه فما أحسنْ رمم على الناس» وما ا قبح أثر الناسٍ .عليهم» 
يشون عن کتاب الله تحریف الخالينء ا المبطلين› وتأویل 


ما بعد فهذا كتابٌ «أقاويل الثقات في تأويل الأسماء 
والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات» تاليف الشيخ الإمام 
المتفنن مرعي بن پوسف الكرمي المقدسي الحنبلي» المتوفى سنة 
(۳ )هه نضعه بين يدي القراء لأولِ مرة» بعل ان عنيا 
بتحقيقه» وضبط نصه» والتعليق عليه» على وجه نرجو آن بحوز 
القبول والرضى . 

وقد حداه إلى تأليفه أله لم يقف على مصتفٍ خاص بهذا 
الموضرع لمن تقدمه من آهل العلم» فجمعه من کلام الأئمة 
المتفرق في مصادر عدة» وأضاف إلية تعليفات فيها توضیح › أو 
إقرارً»أو نقد لما پورده من أقوالهم فيها. 

ولا شك أن مسألة الصفات عد من أجل وأعظم اكلم فيه 

من أصول الاعتقادء وقذ اختلفت فيها مقالات الإسلاميين» فَمنهُم 

من قال بالنفيِ المحض› ومهم من أقر بأسماء الله ۾ في الجملة» 
ونفی الصفات» ومنهم من أقر بالأسماء والصفات لكنه رَد طائفة 
منها وتأولهاء وصرفها عن ظاهرها» ومنهم مَن ذهب إلى وجوب 
الإيمان بل ماورد في کتاب الله» وصحيح السنة لسنة من الأسماء 
ا والصفات. وإجرائها على ظراهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء 


س 


r 


وأصحابُ هذا القول هُم الذينَ يلَقبون بالسلف وأهل السنة 


وقد اخحتار المؤلف رحمه الله مقالة هؤلاءء وارتضاهاء وأيّدها 
بالنقول الضافية عن الأئمة الذين لهم قدم راسخة في هذا البابء 
ممن هر مشهود له بالااستقامة والسداد» وجودة الفهم» 
الاستنباط . 


وقد ا مهد لكتابه هذا بتعريف التفسر والتأويل » والملحكم 
وامتشابه» وعَرْضص أقاويل أهل العلْم في ذلك وقبل الشروع فيا 
هو آخلٌ بسبیله انتهی راه إلى أن صفات الله سبحانه من المتشابه» 
وعَلْل ذلك بتعذر الوقوف على نحقيق معانيهاء والاحاطة اء بل 
م تحقيتق الروح والعقل القائمَين بالإنسان. وقال: إن أهلَ الإسلام 

تفقوا على إثبات ما أثبته الله لنفسه من أوصافه التي نطق بيا اقرا 
من نحو: سميع. وبصير وعليم, وقدیر» ونافي ذلك كافرء لاه مکذت 
لصريح القرآن» ثم تقل خلا أهل العلم في المشتقات ما 
واختارّ قول السلف الذين بقولون بإثبات الصفات الخبرية والفعلية ب 
نص عليه القران» ووردت به السنة الصحيحة . ع کونه صرح 
باختيار مذهب السّلف» ويدين الله به» ويسأل الله الموت عليه 
افإنه لامجنح أل تکفیر أحل من آهل الفرف ٤‏ ذهب اليه واعتشده 
لاسي مع قيام الشبهةء والدليل عنده» فان الإيمان المعتبرَّ في 
الشرع هو تصديق القلب الجازم علم ضرورة جيءُ الرسول, به 
من عند الله تفصياد فيا غلم تفصيلد كالتوحيد والنبوة» وإ حال فيا 
غلم إجمالا كالأنبياء السالفة» والصفات القديمة التي نطق ا 
القرآن» وهو لايعْتدٌ بقول من زعم من المتكلمين أن الإيان هو 
العلم بالله وصفاته على سبيل الكال والتام» على آنه يرى تكفير 
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بعض الغلاة من الجهمية الذين رمَا بعض الأنبياء بالتشبيه . 

ئم تناول صفات الله الذاتية والفعلية صفة صفة بالتفسير والبيان 
والشرح» ونقل أقاويل آمل العلم والعرفان» وعَرض حججهم» 
وناقشها» وبين ما هو الصوابُ 

وإنني لعلى يقين أن قاريءَ هذا الكتاب قراءة متأنية واعية 
سيمتلىءُ قلبةُ وعقلةُ قناعة بمذهب اسلف في الصفاتء وآنه أمثلٌ 
المناهج وأقومها وأهداها . وسیرفض عن رضی وقناعة ماهو مسطورٌ 
في کتب المتأخريلً من أن مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف 
أحکم وأعلمُ وسین طق بمسلء فيه : إن هذه المقولة مجانبة 
للصّواب» مخالفَةً لهدي السْنة والكتاب» وإِل الجملةً الصحيحة 
التي يعتمدها صاحبٰ القريحة الممارس لسنة اللبي الكريم › 
وكتاب الله العليم هو ُن السّلّفَ أعلم وأحكم وأسلّم. 
قال الإمام السفاريني في «لوامح الأنوار البهية» ۱: إن من 
المحال أن یکونْ الخالفون أعلم من السالفين کما يقو بعض من 
لاتحقيقَّ لديه - ممن لايقدر قذر اسلف ولا عرف الله تعالی » ولا 
رسولّه» ولا المؤمنينَ به حقّ المعرفة المأمور بها - من أن طريقة 
السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 

وهؤلاء إنما أوتوا مِنْ حيث لوا أن طريتق السلف هي مجرد 
الإيمان بألفاظ القران والحديث من غير فقه ذلك بمنرلة الأميين. وأن 
طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات» وغرائب اللغات» فهذا الظنْ الفاسدٌ 
وجب تلك المقالة التي مضمونها نہذ الإسلام وراءَ الظهور» وقد 


۸ 


دبوا وأقكوا على طريقة السلّف» وضلوا في تصويب طريقة 
الخلف. فجمعوا ب يِن باطلين: الجهلِ بطريقة السلّف فى الكذب 
علیهم» والجهلٍ والضلال بتصویب طريقة غیرهم . 


ولیس في مذهب السَلّف مايتنافى مع التنزيه» أو حالف 
التوحيد» أو بثبت مشابهة بينه وبين رایت ويَعْلب على الظَنّ 
أن عدم فهم الخلف لذلك جعلهم يتزعو إلى التأويلء ویقرون 
من الإاثبات» فکان من جراء ذلك اضطرابهم وتناقضهم › وانحرافهم 

عن الصراط السّوي» بإثبات بعضِ الصفات» وإنكار سائرها 
بتأويلها وصرفها عن ظاهرهاء بخلاف مذهب اسلف فن قاعدتهم 
التي انتهوا إليها في الإثبات مطردة في جمیع الصفات» لا يشذ 
عنها صففً فهم حين بتو لله سبحانه الاستواء والسمعَ والبصر 
وغير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من صفات الل 
يقولون: إن هذا کله مما پلیق بذاته تعالی» ولا تغرف حقیقته » 
وعلينا الإيمان به من غير تشبيه ولا تمثيل. 


وقد نقل الإمام علي القاري في شرح «الفقه الأكبر ص۱٦‏ 
عن شارح الطحاوية قولّه : ولا يقال : إن الرضى_ إرادة الإكرام» 
والغضبَ إرادة الانتقام» فون هذا فی للصفة» وقد افق آهل السنة 
على أن الله ڀأمر بما حه ویرضاه» وإن کان لا پریده ولا يشاؤه› 
وینهی عن مايسشخطه ویکرهه» ویبغضه على فاعله» وإن کان قد 
شاءه وأرادهء فقد بحب ویرصي مالا پریده» ویکرهه› ویسخط 
ریغضبٰ لما آراده» ویقال لمن اول الغضبت بإرادة الانتقام »والرضى 
بإرادة الإنعام والإكرام: لم تأولت ذلك الكلام؟ فلا بد أن يقول: 
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لأن الغضبً: غليان القلب» والرضى : الميل والشهرة» وذلك 
لایلیی بالله تعالى» فيقال له: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا: هي 
ميل الحيّ إلى الشيء أو إلى مابلائمه وياسبه فإن الحيّ منا 
مائإء إلى مايجابٌ له منفعة» أو يدفع عنه مضرة» وهو محتاجّ إلى 
مایریده» ومشتقر إليه» پزداد بوجوده ‏ وينتقض بعدمه» فالمعنى الذي 
صرفت إليه اللفظ کالمعنی الذي صرفته عنه سواء» فان جاز هذا 
جاز ذلك . 


فإن قال: الإرادة التي يوصّف بها مخالفة لاإرادة التي بوصف 
بها العبد» وإن كان كل منهما حقيقةًء قيل له: إن الغضب 
والرضى الذي يوصف الله به مخالفٌ لما يوصف به العبده وإن 
کان كل ملهما حقيقة» فان کان مايقوله في الإرادة يمن آن يقال 
في هذه الصفات» لم ي يتعيّن التأويلٌ» بل يجب تركهء لأنك تَسْلَمْ 
من التناقض» وتسلم يفا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى 
وصفاته بلا موجب» فن صرف القران عن ظاهره وحقیقته بغير 
موجب حرام وهلا الكلام يقال لکل من فی صفة من صفات الله 
لامتناع مسمى ذلك في المخلوق› فاته لابُدّ أن يثبت شيا لله لله على 
حلاف مايعهده حتى في صفة الوجودء فن وجو العبد كما يلين 
به» ووجود الباري كما يلي به» فوجوده تعالی يسنحیل عليه 
العدمء ووجود المخلوق لايستحيل عليه العدم» فما سى به الرب 
تفسه» وسمی به مخلوقاته مث مثل : الحي والقيرم والعليم والقديرء أو 


ق 


سی به بیش صقت عاد فتن تیل بویا معا ماد 


۳1 


م 


الأسماء في حق 7 حق الله وأنه حق ثابت موجود» ونعقل أيضا معاني 
هذه الأسماء في ق المخلوقء وتشقل ب بین ن المعنيين قرا مشترکا, : 


سوس 


الكلي لایوجد مشتر کا إلا في الأذهان» ولا پوجد فی الخارج إل 
معا ممختصاً ب في کل منهما کما بلي به 


وقال العلامة ابن عابدين في «حاشيته» الشهيرة :۷/١‏ وَل 
وصفه تعالى بالرحمة حقيقة أو مجاز عن الإنعام» أو عن إرادته 
لأنها من الأعراض النفسانية المستحيلة عليه تعالى» فيراد غایتها؟ 
المشهور الشاني» والتحقيق الأول لان الرحمة التي هي من 
الأعراضص هي القائمة بناء و يلزم کونها في حفه تعالی كذلك 
حتى تكون مجازاً كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات 
معانيها القائثمة بنا من الأعراض› ولم قل أحد : إنها في حقه 
تعالی مجاز. 


وقال العلامة المفسر الآلوسي في «روح المعاني» 1/۱ 
مانصّه: كونٌ الرحمة في اللغة رق القلب إنما هو فيناء وهذا 
لايستلزم ارتكابَ التجوز عند إثباتها لله تعالى» لأنها حيدل صفة 
لائقة بکمال ذانه کسائر صفاته» ومعاد الله تعالی أن تفاس بصفات 
المخلوقين . وين الترابُ من رب الأرباب» ولو أوجب كونْ الرحمة 
فر فينا رفة القلب ارتکاب المجاز في الرحمة الثابتة له تعالى لاستحالة ‏ 
اتصافه ہما نتصفُ په » فليو جب کون الحياة والعلم والإرادة والقدرة 
والكلام والسمع والبصر مانعلمُه منها فينا ارتكات المجاز أيضاً فیھا 
إذا اثبت لته تعالى » وما سمعنا أحداً قال بذلك. وما ندري ما الفرق 
بين هذه وتلك. وكلها بمعانيها القائمة فينا پستحیل وصتبٌ اله 
تعالی بها فإما أن يقال بارتكاب المجاز في كلها إذا نْسبَبٰ إليه 
عر شأنه» أو بثرکه كذلك» وإنباتها له حقيقة بالمعى اللائق بشأنه 
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تعالى شأنه» والجهل بحقيقة تلك الحقيقة كالجهل بحقيقة ذاثها“ 
مما لا يعود منه نقص إليه سبحانه بل ذلك من عزة كماله وكمال 
عزته» والعجز عن درك الإدراك إدراك. فالقول بالمجاز في بعض . 

والحقيقة في أخر لا أراه ه في الحقيقة إلا تحكماً بحتأء بل قد نطق 
امام السكوني«» في کتابه «التمييز لما للزمخشري من الاعتزال في 
تفسیر کتاب الله العزيز » بان جل الرحمة مجازاً نزعة اعترالية"). قد قد 
حف اله تعالى منها سلف المسلمين» وأئمة الدين فانم اروا 
ماورد على ماورد» وأئبتوا لله تعالی ماائبته له نبیه صلی الله تعالی 


اص 


عليه وسلم من غير تصرف فيه بكناية أو مجاز وقالوا: لسنا أغيرً 
على الله من رسولهء لكتهم نرّهرا مولاهم عن مشابهة المحدثات 


(0 لال الكلامّ في الصفات فرع عن الكلام في الات فإذا كان إثبات 
الذات إثبات وجود» ا إثباٹت تكييف» فکذلك إثباتُ صفاته إنما هي 
إثباتُ وجود» ر إثبات تحدیل وتکییف . 

(۲) هو عمر بن محمد بن خليل السكوني الإشبيلي نزيل توس المتوفى سنة 
۷ه 

(۳) وممن صرح بأن التأويل هو مذهبٌ المعترلة الإمام أو حنيفة في «الفقه 
الأكر» ص4 ونقل الشيخ علي القاري في شرحه عن فخر الإسلام 
قوله: إثبات اليد والوجد حق عندنا (آیہ عند الحنفية)» لكله معلوم 
بأصله» متشابة بوصفه» ولا يجوز إ إبطال الأصل بالعجز عن الوصف 
بالكيف» وإنما ضلّت المعتزلة من هذا الرجه» فإنهم ردوا الأصول 
لجهلهم بالصفات ا ار فصازوا معطلة› وکذا ذکره 
شمسٍ الأئمة ارش ثم قا وهل السنة والجماعة أنبتوا ما هو 
الأصل المعلوم باللص» وتوقفوا 8 هو المتشابه - وهو الكيفية - ولم 
يجوزو الاشتغال بطلب ذلك کما وصف الله به الراسخين في العلم» 
فقال: زبقولون آمنا به ک من عند رتا وما يدك إلا أولّوا الألباب ن 
هذا يتبين لك أن ما تجده في كتب المتأاخرين من نسبة التأويل إلى أهل 
السنة والجماعة هو بمتأى عن الصراب. 
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ثم فوضوا إليه سبحانه تعبين ماأراده هو أو نيه من الصفات 
المتشابهات . 

وخلاصة القول: أن السلف الصالح الذين يمثلون أهل السنة 
والجماعة أثبتوا ماهو الأصل المعلوم بالنص القراني» أو النص 
النبوي» وتوقفوا فيما هو المتشابه - وهو الكيفية - ولم يشغلواِ 
أنفسهم . بطلب ذلك لأن العقل عاجز عن درك الكيفية ومعرفتهاء 
إذ أن ذلك يتوقف على وجود أشياء محسة يعتمد عليها» وهي 
متعذرة بالنسبة لصفات الله » وقد قال علماؤنا الأئبات: إن الکلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات» فكما أن العقل عاجز 
عن معرفة كنه الذات. فكذلك هو عاجرز عن إدراك كيفية الصفات . 
وهذا المنهج الذي. اتبعه السلف الصالح رحمهم الله فيه تمجيد 
للعقل حيث استعملوه فى نطاق قدرته» ومجال دائرته» وأما 
مخالفوهم» فقد غلوا في تمجيد العقل» وظنوا أنه قادر على تفسير 
جميع الأشياء ومعرفتها» فوضعوه في غير محله» واستخدموه في غير 
مال له» فضلّوا وأضلوا. وعيب هؤلاء المتأخرين أنهم قد اعتدوا 
بالمنطق الصوري اليوناني » وامتدحوه» ولم يقنعوا بعلم من لا 
يحيط به مع أنه لا يحتاج إليه الذكي» ولا ينتفع به البليد وكثير 
من قضصاياه لاتصح كما هو مسطور في الكتب التي تولت الرد 
عليه» فكان سببا في إفساد عقولهم» وانحرافهم عن طريقة القران 
والسنة» ومنهج السلف الصالح الذي هو أمثل المناهج وأصحها. 

وغير واحد من أثمة علم الكلام الذين أفنوا أعمارهم في 
تحصيل مذهب الخلف وتقويته» والدعوة إليهء والدفاع عنه - قد 
انتابتهم الحيرة في نهاية المطاف» وذروة النضج بوتمام المعرفة لما 


~~ - 


علموه ۵ه من فساد أدلتهم» وضعفهاء > فلم يسعهم إلا أن لوا على 
رؤوس الأشهادء وفي مۇلفاتهم الرجوع عنه» والتحذير منه» والحث 
على التمسك بمذهب السلف في الصفات. والأحذ به» فإنه 
الأحكم والأعلةُ والأسلم . وقد أحبيت أن اسرد آقوالّهم في هذه 
المقدمة لتكون عبرة وعظةً لمن لا يزال في بدایز الطريق ممن 
يشتحل مذهبٍ الخلف» ویتولی الدفاع عله » ویغرض عن مذهب 
السلف. ودر منه» وينعت أصحابه المروق والتشبيه» فلعله 
يرتدع عن ذلك ويوفق إلى الصواب» ودين ہما دان به السلفُ 
الصالح المشهود له بالخيرية على لسان خير البريةء كما فعل هؤلاء 
العلماء الذين هم موضع تقدير وإكبار واحترام عند الموافق 
والمخالف . 

1 قال الإمام أب الحسن الأشعري المتوفى سنه (٤۳۲)ه‏ 
في کتاب «الإبانة0» ص۰۱۸۲ وهو من آواخر مالف وقد کان 
يحل مذهب المعتزلة فيما مضى؛ 5 ثم رجع عنه في قصة مشهورة 
متداولة: فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية 
والجهمية والحروريةء والرافضة والمرجثة » فعرفونا قولكم الذي به 

تقولون؛ ودیاتتکم التي بها تدينون. 
قيل له: فقولا الذي نقولٌ بهء ودياشنا التي ندينُ بها: التمسك 


° 


(۱) وانظر «مقالات الإسلامیین» ص‌۲۹۷-۲۹۰ له فإنه بعد أن ذكر جملةً 
قول أصحاب الحديث وأهلٍ السنة في أصول الاعتقاد» ومنها إثبات 
الصفات على نحو ما ورد في «الابانه» قال : وبکل ما ذکرنا من قولهم 
نقول» وإليه نذهب وما توفيشنا إ9 بالله» وهو حسبّنا ونعم الوکیل» وبه 
نستعين» وعليه نتوكل وإليه المصير. 


£ 


بكتاب ربا عر وجل وبسنة نبينا عليه السلام» وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. ونحن بذلك معتصمون؛ وما 
کان يقول به أبو عبداله أحمدٌ بن محمد بن حنبل - ضر ال 
وجهة» وقي درجَته» وأجزل مثوبته ‏ قاثلون» ولما خالّف قله 
مخالفون» لأنه الإمام الفامل. والرئيس الكامل» الذي أبان اله به 
الحق» ورفع به الضلالًء وأوضح به المنهاج, وقمََّ به بدع 
المبتدعين وزيغ الزائغين› وشك الشاكينء فرحمة الله عليه» من 
امام مقدّم» وجليلٍ معْظّم . 

وجملة قولنا : آنا قر بالله وملائکته وکتبه ورسله وبما جاؤوا به 
من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله ييا لاد من ذلك 
شيعا وأ اللة عر وَل إله واحد لا إله إلا هي رد صمدٌ» لم 
يتخا صاحبة ا ولداء ران محمد عبده ورسوله» أرسله بالهدى 
ودين الحق› وأنْ الجلة حی» والنار حق» وأن الساعة آتية لاریت 
فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء وأنْ الله مستو على عرشه 
کما قال : بالرجُمن على العرشِ استوی» ون له وجهاً کما قال: 
#ۆويېقى وجه ربك دو الجلال والإکرام وان له يڏين بلا کیف› 
کما قال : فإخلقت يدي 4 وکا قال : بل يداه مبْسوطتان » وان 
من زعم أن أسماءَ الله غيره کان ضالاء وأن ل علماً كما قال: 
أله بعلمه ېه وکما قال: وما تحمل من اش ولا تضع إل 
بعلمه 4 ونشبت لله السمع والبصر. . . ونقول: إن کا الله غير 
مخلوق. . . وندين بأن الله یری في الآخرة بالابصار کما یری القمر 
ليلةَ البدر» ويراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله 


بي .. إلخ. 


ن ~~ 


۲- وقال الإمام القاضي أبو بكر الباقلانيء صاحبٌ التاليف 
الماتعةء المتوفى سنة (۳ 8 في کتابه «التمهید» ص۰٣۲‏ : فإن 
قال قائل : أتقولون : إنه في کل مکان؟ فيل له: معاذ الله ! بل هې 
مستو على عرشه» کما أخبر في کلابه فقال: #الرحمن على 
العرشٍ استوی 4#[ طه :ه]» وقال: #اإليه بصع الكام الطيبُ 
والعَمَل الصال يرفغه[فاطر: »]٠١‏ وقال : انتم من في السماء 
أن خسف بكم الأرض فإدا هي تمورٌ»[الملك ولو کان في 
کل مکان» لکان في بطن الإنسان وفمه والحشوش . والمواضع 
التي برغب عن ذکرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق 
منها مالم يکن وينقص بنقصانها إذا بطل منها ماکان» وصح أن 
يرغب إليه نحو الأرض» وإلى خلضاء وإلى يميننا وشمائلناء وهذا 
قل أجمع المسلمون على خلافه وتخطتة قائله. 

۳- وقال العلامة أبو محمد عېدالله بن پوسف الجويني والد 
إمام الحرمين › المتوفى سنه (4۳۸ )هھ في رسالته «إثبات الاستواء 
والفوقية» الموجددة صمن (مجموعة السرسائل المنيرية» 
\AV174/1‏ :وبعد: فهذه نصيحة كتيتها الى إخواني في الله ¿ آهل 
الصدق والصفاء رالإخلاصِ والوفاء لما تعين علي من محبتهم في 
الله » ونصيحتهم في صفات الله عز وجل فان المرء ء لايکمل إیمانه 
حتی يحب لأحيه مایحبُ لنفسه» وفي «الصحيح» عن جریر بن 
عبدالله . البجلي» قال: پایعت رسول الله ية على إ 2 الصلاة 
إيتاء الزكاةء والنصح لكل مسلم» وعن تميم الذدّاري أن النبيّ په 
قال : «الدين النصيحَة - ثاثا ى قال: لمْن؟ قال ۰ لله ا 
وارصوله» ولأئمَة المسلمين وعامتهم) أعرنم - يدهم الله بتأیید 
ووقَهم لطاعته ومزيده - اني كنت هة في الدهر متحيراً فى 

۱ 


ثلاث مسائل: مسألة الصفات» ومسألة الفوقية» ومسألة الحرف 
والصوت في القرآن المجيد» وكنت متحيراً في الأقوال المختلفة 
الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات 
وتحريفها» أو إمرارها والوقوف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل, 
ولا تشبيه ولا تیل 


منبة بحقائق هله السفات ركذلك في إثبات ال والفرقة» 


وكذلك في الحرف والصوت . 


ثم جد المتأحرين من المتكلمين في كتبهم» منهم من يؤول 
الاستواءَ بالقهر والاستيلاء» ويُؤول النزول بنزول الأمر» ويؤول 
الپدين بالقدرتین أو النعمتين › ويول القدم بقدم صدق عند ربهم» 
وأمثال ذلك» ثم اجدهم مع ذلك يجعلون کلام الله تعالى معلی 
قائماً بالات ہلا حرف ولا صوت» ويجعلون هذه الحروف عبارة 
عن ذلك المعنى القاثم , 

وممَنٰ ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم لهم في صدري 
منزلة مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين › لأني علي مذهب 
الشافعي رضي الله عنه عرفت فرائض ديني وأحكامه جد مئل 
هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال» وهم شيوخي» 
ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم ثم ني مع ذلك جد 
في قلبي من هله التأويلات حزازات ل طمن قلبي إلبهاء واجدٌ 
الكدَرَ والظلمة منهاء وأجدٌ ضيق الصذر وعدم انشراحه مقروناً په». 
فكنت كالمتحير المضطربً في تحيره» المتململ من قلبه في تقلبه 
وتغیره . 
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وکنت أحاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء ء والنزول 

مخافة الحصر والتشبيه ومع ذلك فإذا طالعتٍ النصوصض الواردة 
في کتاب الله وسلة رسوله کل ادها نصوصاً ته تشر إلى حقائق هله 
المعاني › وأجدٌ الرسول 4 قد صرح بھا خا عن ربه» واا له 
بها وأعلم. بالاضطرار أنه بل کان يحض في مجلسه الشريف 
رالعالم والجاهلء والذّكي والبليد» والأعرابي والجافي» ثم لا أجدٌ 
شيا يَعْمَُ تلك النصوص التي كان بصف رلّه بها لانصاً ولا ظاهراً 
مما َّصرفها عن حقائقهاء ويُوولها كما تاها هؤلاء مشايخي الفقهاء . 
المتكلمون مثل تأويلهم الاستيلاء بالاستواء › ونزول الأمر للنزول وغیر. 
ذلك ولم جذ عله لا ته کان ر اس من الايا ما لر 
من کلامه في صفته لدیه من الفوقية والیدین وغیرهماء ولم ينقل 

عه قال تد على أن لهذه الصفات معاني احری باط غير 
مايَظْهر من مدلولها. . 


ثم تال: والذي شرح الله صدري في حال هؤلاء الشيوخ 
الذين ووا الاستواءَ بالاستيلاءء والنزول بنزول المرء واليذين 
بالنعمتين والقدرتين هو علمې بام مافهموا في صقات الرت 
تعالی 1 مایلیق بالمخلوقین» فما فَهمُوا عن الله استواء لی به 
ولا نزولا یلیق به ولا يَدَبْن تلبق بعظمته بلا تکییفب ولا تشبیه 
فلدذلك حرفوا الكلم عن مواضعه»› وعطلوا ماوصف الله تعالى نفسه 
به. 

ونذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى: لاريبً أنا نحن وإيّاهم 
متفقون على إثبات صفات الحياة ة والسمع › والبصر والعلم › 
والقدرة والإرادة» والكلام لله تعالى» ونحن قطعاً لانعقل من الحياة 


سا 


إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامناء وكذلك لا نعقل من السيع 
والبصر إل أعراضاً تقوم بجوارحناء فکما آنھم يقولون : حیاته س 
بعرض »> وعلمه كذلك› وبصره كذلك هي صفاتُ کما تليق به » 
كما تليق بنا» فكذلك نقول نحن: حياته معلومة ا 
وعلمّه معلوم» ولیس مكيفاً» وكذلك سمعه وبصره معلومان» لیس 
جميعٌ ذلك أعراضاًء بل هو کما یلیق به. 


ومثل ذلك بعینه فوقیته واستواه ونزولّه» ففوقیته معلومة» أعني 
ابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصس فما معلومان ا 
يُكيّفان» كذلك فرقيثه معلومة ثابتة غير مکیّفة کما یلیقٌ به. واستوای 
على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق» بل 
يلي بعظمته » وجلالة صفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت» بر 
معقولة من خيٹث التكبيفُ والتحديد» فیکون المؤمن بها مہا بن 
وجه » أعمى من وجه : مبصراً من حیٹ الإثبات والوجود» أعمى 
من حيث التكييف والتحديد» وبهذا يَحْصل الجمع بين الإثبات 
لما وصف الله تعالى نفسه به» وين نفي التحريف والتشیه 
والوقوف» وذلك هو مراد الرب تعالى منا في ابرا صفاته لنا لنحرفه 
بهاء ونؤمن بحقائقهاء ونلفيّ عنها التشبيه› ا عّطلها بالتحريف 
والتأويل» ولا فرق بين الاستواء والسمع» ولا بين النرول والبصر؛ 
الكل ورد في النص. 

ومن أنصف عرف ماقلناء واعتقده» وقبل نصيحتناء ودان الله 
باٹبات جم صفاته هذه وتلك» ونفی عن جميعها التشبية 
والتعطيل» والتأویل والوقوف» وهذا مراد الله تعالى ما في ذلك› 
أن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد» وهو الكتابُ 
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والسنة» فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل» وحرفنا هذه وأولناها كنا كمن 
ام ببعض الكتاب وكفر ببعض . وفي هذا بلاغ وكفاية إن شاء الله 
تعالی .. 


-٤‏ وقال العلامة إمام الحرمين أبو المعالي الجويني(٠‏ المتوفى 
سنة (6۷۸٤)ه‏ في «الرسالة النظامية» ص۲۳-٠٠‏ وهي من أواخر 
ما ألف: 


اخحتلف مسالك العلماء في هله الظواهرء فرأی بعضهم 
تأويلهاء والتزم ذلك في آي الکتاب» وما صح من السنن» وذهَب 
أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل » وإجراء الظواهر على 
مواردها» وتفويضٍِ معانيها إلى الرب والذي نرتضیه رأیاًء وندین 
الله به عقيدة تلع سلف الأمةء والدليل القاطع السمعي في ذلك 
وان إجماع الأمة حجة متبعة» فلو كان تأويل هذه الظواهر مسرا 
أو محتوماء لأوشك أن یکون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة›» وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين عن الإضراب عن 
التأويل» كان ذلك هو الوجه التبم > فلتجر آي الاستواءء واي 
المجيء. وقرله: الما حلقت بيڌيٰ » على ذلك . 

ويرى بعض العلماء أن الإمام أبا حامد الغزالي تلميذ إمام 
الحرمين الجويني المتوفى سنة ١١٠٠ه‏ قل رجع في کتاره «إلجام 


العوام» إلى منھاج السلف الصالح› وطح المنامج الفلسفية› 
والمسالك الكلاميةء وارتضی ر السلف شرعاً ومنهاجا. 


(1) وقد وصفه غير واحد بأنه أول من أوّل الصفات من أهل الستة. 
ل 


٥‏ وقال الإمام الشهرستاني المتوفى سنة (۸٤٥)ه‏ في «نهاية 
الإقدام» ص" : 


آذ طفت في تلك المَعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
or‏ ٔ 2 2 َ.# ر 2 وھ ت 4 
فلم ار إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم( 


٦‏ وقال الإمام فخر 3 الرازي المتوفى سنة (٦٠)ه‏ وهو 
صاحبٰ «التفسير الکبير» : رأيت الأصلح والأصوبت طريقة القرآن وهو 
ترك التعمق» والاستدلالات بأقسام أجسام السماوات والأرضين على 
وجود الرب» ثم ترك التعمقء > ثم المبالغة في التعظيم في غير 
خوض في التفاصيل» فاقرا في التنزيل قوله : طوانتة النيّ وام 
راء[ محمد IFA:‏ وقوله : لیس کمنله شئ 4[الشوری:١١]»‏ 
و اقل مر الله اخ واقرا في الإبات: «الرَحْمن عَلى العرشٍ 
استوی) و یاون رهم من قهن انحل : ۰] و اليه بصع 
الكلم الطيْبٌ[فاطر: ]٠١‏ واقراً فى أن الكل من الله قوله: قل 
كَل من عند الله) وفي تزه عم لا بشي صانق بن ع 
من الله وما أصَابك من سي فُمِنْ. نفك وعلى هذا القانون 


فقس () . 


)١(‏ وقد رَد عليه العلامةً محمد بن إسماعيل الأمير كما في هامش النخطوطة 
الأصفية لکتاب (درء تعارضس النقل»وانظر 14/۱ المطبوع : 

عك ملت الطواتِ بمعهر ال رول تن لاقاه من ك عالم 

(۲) انظر «تاریخ- الوستلام» الطبقة )٦۱(‏ ص۲۳۹ ۳ الذهي ا 


س 


وجاء في «رطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ۸۲/۲ مانصةٌ: 
قال ابن الصلاح: أخبرني القطبٌ الطوغاني مرتين: أنه سَمعَ 
فخر الدين الرازي بقول: ياي لم اَل بعلم الکلام» ویكى" 
وروي عنه آنه قال : لشد اختبرت الطرق الكلامية» والمناهج 
الفلسفيةً > فلم أجدها تروي غليلاء ولا تشفي عليااًء ورآیت اصح 
الطرق: طريقة القرآنء اقرا في التزيه: «والك الي وأ الشقراء) 
وقوله تعالی :لیس کله شي 4٤‏ و ول مو اله اح اقرا في 
الإثبات: الرحُمنْ عَلى العرش سي [یخافون ربهم مِنْ 
فوقهم و اليه يصعَدُ الكلم الطب واقرأ أن الكل من الله قوله: 
قل كل من عند الله ثم قال: وأقول من صميم القلب» من 
داحل الروح : اني مقر بان کل ماهر الأكمل الأفضل الأعظم 
الأجلء فهو لك» وکل ما هو عيب ونقض فاْتَ مزه عله . 

وانشدَ في «أقسام اللذات»: 
هاب ادام الول عفال وار سَعي العالّمينَ صلل 
وأزواحنا في وة من جسومنا وحاصل كلياا أذّى وبال 
ولم تقد من بَحثا طول عُنْرٍنا ‏ سوى أن جُمغنا فيه قبل وقالو 


يما غيض من فيض مما بلغنا عن أعيان ولاب ويا لم 
يېلغنا أكثر وأكش وي هلا مقلع لمن وفقه الله للهداية. 

ولا بد لي من التنبيه هنا على أن ملهب اسلف لا يَضيره أن 
یکول پعذ عض المتسيين إليه قد اترا طا صفات له سبحانه وتنالى 
اعتماداً على أحاديث ضعيفة واهية الس عليهم أمرهاء لأنهم 
ليسوا من أهل هذا الشأنء فن صنيعهم هذا لاعلاقةٌ له بصحة 


ل ¥ 


وسلامة المنهج الذي انتهى إليه السَلَفُ» فما كان من هذا القبيل 
مما هو مثشورٌ في بعض الكتب برد ولا يبل ويتبع في ذلك 
القاعدة العامة في هذا الباب وغيره في الاعتماد على ماصح من 
الحديث» ورد ماسواه. 


ومما يۇاحدٌ به المؤلف أ نه لم يتعقبٌ بعض النقول, التي 
آوردها في کتابه» وهي بمنأای عن منهج السلف الذي صرح بالأخذ 
به» والعدول عما سواه ولا سيما في قله عن الإمام ابن 
الجوزي الذي اضطرب رأية في مسألة الصفات» فمرة ينحو منحى 
السلف في الإثبات» وتارة يخالفهم» ویجاح إلى التأويل » وهر 
متابع في ذلك شیخه أبا الوفاء ابن عقيل الذي جالس المعتزلةء 
وتأثر بهم» ووافقهم في بعض ماذهبوا إليه. 


فال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((درء تعارضص العقل 
والنقل» ۸ 1 ولابن عقيل أنواع من الكلام» فاه کان من 
أذكياء العالم» كثيرَ الفكر والنظر في کلام الناس» فتارة يساك 
مسلك نفاة ٠‏ الصفات الخبرية» وينكر على من يسمیها صفات » 
ويقول: إنما هي إضافات موافقة للمعترلةٍ کما فعله في کتابه «ذم 
التشبيه وإثبات التنريه» وغیره من کتبه» واتبعه على ذلك أبو الفرح 
ابن الجرزي في ركف التشبيه بكف التلزيه»» وفي کتابه «منهاج 
الوصول» »وتارة بیت الصفات الخبرية ‏ ویرد على النفاة والمعتزلة 
بأنواع, من الأدلة الواضحات› وټارة وجب التأويل كما فعله في 
کتابه «الواضح) وغیره» وتارة يحرم التأويل ويذمهء ویٹنھی عنه كما 
فعله فی كتابه «الانتصار لأصحاب الحديث» فيوجد في کلامه. من 
الكلام الحسن البليغ ماهو معظم ومشکور» ومن الكلام المخالف 


f - 


| 
للسلة والحق ماهو سمذموم ومد حور ر. 


بقي أن نقول كلمة نوجه فيها فيها النصح إلى الذين فضوا شوطاً 
من حياتهم في قراءة کت الخلف.» وتمرسوا بها ولم يروا شیا 
من الوقت للنظر في الكتب التي تنارلت مذهت السلف بالبيان 
والشرح» وعرضته بأمانة وصدق» ودللَّت على صحته بالأدلّة العقلية 
والنقلية المقنعة» حتى ناح لهم المقارنة بين المذهبين» واحتيارٌ ما 


هو أحكم؛ وأسلم» وأعلم» لو أنهم فعلوا ذلك لكان, خيراً لهم 
ولأتباعهم الذين ڀأخحذون عنهم » ویتاثرونً بهم ولګانوا كفو 
ألسنتهم عن تقویلِ العلماء الأثبات الذين انتهجوا منهج السلف» 
وألفوا فيه» ودافعوا عنه ما لم يقولوه : وإلزامهم بتلك الأقوال التي 
نسبوها إليهم» والحكم عليهم بسوجب تلك الإلزامات بالكفر 
والمروفق› والشذوذ. 


ومنطوقه في كتبهم التي تناولوا فيها مسألة الصفات وغيرها من 
٣‏ الاعتقاد. 

هل العلمٍ متفقون على أله لا يجوز التكفيرٌ باللوازم» لا سیما 
إذا کان المطعون فيه پصرح بنفيها ورذها. 


ولا دري كيف يجرو طالب العلم على الحكم بالكفر 
والمروفق والشذوذ على من کان له سابقة فضل, في الإسلام وأهله 
بما حباه الله من علم وفضل, وتقوى» وبما دته پراعته من من العلوم 
المختلفة النافعة التي تحيى موات القلوب» وتبصّر الناس بمراشد 
الحق» ومَهيع الصدق» مع أنه ليس له مستند في الحكم عليه 
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عليه دا وحقد» اقاي على الوجه الذي یروق له بغية التشويه 
والتهريش › وتنفير اللاس من علمه» وإضعاف الثْقَة به . 


ومما يزيد الطين بلَة أن هؤلاء الطلبة يتشبثون بتلك الأقوال» 
ولا بکلّفون اسهم عناءَ السحث في مراجعتها م من مظاثها الموثوقة » 
لیتبين لهم وجه الحق» وقول الصدق» وليشهدوا بأنفسهم تدلیس 
هؤلاء الحاقدين وتحريفهم» وافتراء هم . . 

وهم إلى ذلك لا بلقون بالا ولا يعيرون اهتماماً لما حكاه 
العلماء الثقات الذين عاصروا ذلك الإمام وخالطوه في بيان عم 
إمامته في الدين والعلم » والفقضل, والصلاح » والسداد والاستقامة. 

وما أظن أن ای طالب علم پستشعر خوف الله ویتحلی 
بالتقوى والإنصاف يرتضي لنفسه أن يقفَ إلى صف هذا النفر 
الحاقد الذي يمضي على غير هدی» ویلتمس للبراء العيب» 
ويتهالك عصبيةٌ وحقداً را افر لنا ولإخواننا الذين مقون 
بالإيمان ولا نَل في قلوہنا غلا للذينْ آمنوا رسا نك رَوُوفُ 
زحي 4[ الحشر: .]١١‏ 
وصف الأصل المعتمد: 


ن الأصل الذي تم شر الكتاب عله هو من محفوظات 
المكتبة الظاهرية بدمشق » حرسها الله . . ويقع في ست وستین ورقة ؛ 
وغدد الاسطر في كل لوحة ۲١‏ سطراً» وعدد کلمات کل سطر ۱۳ 


~~ 


وجاء اسم الكتاب في صفحة العنوان هكذا: 
کتاب آقاو یل الثقات في تأو یل الأسماء والصفات 
والآيات المحكمات والمشتبهات 
وقد كب بط نسخي واضح» والخطا فيه جد قليل» وهو مما 
ل خلو مله کتاب » وقد حل وامش وإضافات وضع بإزائها إشارة 
(صح)» غا ینبیء عن أن النسخة مقابلة ومقروعءة . 
وجاء في صفحة العنوان مانسه: وکان الغراعٌ من کتایته في 
عة رجی الفرد الحرام م شهور سنه سٹث وسبعین ومثة وألف. 
ولم رد ذکر لاسم الكاتب. 
وفي خر و ورقوٍ ٠‏ منه: قال ۇغ ۳ وکمل في جمادی الأخرة 
sS‏ الظن أن هذه السخة منقولة عن نسخة المؤلف 
رحمه الله . 
وثمة نسخة أحرى من هذا الكتاب محفوظة فى مكتبة برلين 
۹4۷ ‌ نوفق للحصول عليها . 
وعماّنا فی الکتاب يتمثل في النسخ والمقابلة» والترقيم ٤‏ 
والتفصيل › وضبط النص 1 والإحالة على المصادر التي نقل عنها 
المصنف› ورز الآيات القرانية» وتحريجِ الأحاديث النبوية› 
وتنقيدها والحكم 2 والتعليق على بعضسِ الآراء و في 
الكتاب»ء إما بتفويتهاء أو توهيتها» وبيان وجه الصواب فيها 


۰ 9 رور م 
ولا يسعني في الختام إلا أن اؤجة خالص الشكر إلى الأخحوة 
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الأفاضل الذين يعملون معي وبإشرافي في قسم تحقيق المخطوطات 
في مؤسسة الرسالة» وأخحص منهم بالذكر الأخ / علا الحلبيء 
والأخ/عادل مرشد» فقد کان. لهما مشاركة في إعداد هذا الكتاب 
للش فأرجو الله سبحانه أن بتولانا وإياهم برحمته» وينيلنا المزيد 
من فضله» ويجزل لا الأجر في الدنيا والآخرة» واخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 

IHC 


۲/۱۹ ۸4/1م 
شعيب الارنؤوط 
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تر #4 J‏ ,* 
اسمه ولىسبه : - 


هو الإمام زين الدين مرعي بن يوشّف بن آبي بكر بن أحمد 
ين آبي بکر ين پوسف بن أحمد الكَرْمي المقدسي -نسبة إلى طور 


مولده ومنشوه: - 


ولد - رحمه الله - في قرية طور كرم٠)‏ بالقرب من نابلس» 
ا مالعل ما ای القدس» ثم ارتحل منها إلى معبر» وبقي بها 
ل أن توفي . 
مذهله وعلمهء وثناءٌ العلماء عليه :- 
کان رحمه الله - في الفروع على مذهب الإمام المبجل 
أحمد بن حنہل » عارفاً بهي ومنافحاً عله » وعاشتاً له يدل على 
ذلك وله : 
ِن قلَدَ الناس الأئمة إنني في مذهب الَبر ابن حنبل راغب 
قاد فشواه وأعشي وله وللاناسِ فما يعشقَونً مذاهت 
)١(‏ تعرف اليوم عند أهل فلسطين ب «طول كرم» باللام -ء وتقع هذه البلدة إلى 
شمال غرب نابلس» بینہا وبين البحر سهول خصبة» کانت تسمی في عهد 
صلاح الدين الأيوبي «الطراز الأحضر». ولم تذكر مصادر ترجمة المؤلف التي = 
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وهو ہ رحمه الله أل آکابر علماء الحنايلة في عصره» وکان 
اماما محداًء فقيهاً؛ ذا اطع واس على نقول الفقه» ودقائق 
الحديث» ومعرفٍ تام بألعلوم المتداولة . 


وقال الأستاد الرركلي في حاشية كتابه «الأعلام): :۲٠٤/۷‏ 
وفي تعلیق الشيخ جرد الله البسام: ! ا يعني الشيخِ مرعياً کان. 
مقلداً متقيدا؛ ا شح عن لحب الحي قد شعرة واحدة. 

ونعته صاحبٰ کتاب «اللعتثت الأكمل»: بأنه شيخ مشایخ . 
الإسلام» أوحد العلماء المحققين الأعلام» وأاحد عصصره وأوانه› 
ووحيد دهره وزمانه» صاحب التاليف العديدة» والفوائد الفريدة» 
والتحريرات المفيدة» حاتمة أعيان العلماء المتأخرين. ٠.‏ ثم أطال 
في الإطراء وإسباغ الألقاب والأوصاف عليه» ثم قال يمدحه: 


ری البق في كل الممار با امام مام حار كل العسوارف 
وقد صار ممنوحاً بك فضياةٍ يله بظل ظلیلٍ بالعوارف وارف 
وحار بج واجتها ومنحةٍ لما عده حقا كَل كَل الغطارف 
سقی الله ترباً ضمّه وَابل الحيا ‏ بجات عدن آمناً من مخاوف 
ولا رال رضَرَان الإله مباكراً ثرى ضمُّه ماحنٌ بيت لطائف 


وکان الشيخ في الاعتقاد والأصول على مذهب السلف 


الصالح - رضصوال الله عليهم - من التسايم المطلق لللصوص»› 
وعدم تأويلها وصرفها عن ظاهرها کما يظهر جلياً في کتابه الذي 
نین يديك . 


= وقفنا علیها تاریخ مولده. 
س 
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أخذ . رحمه الله - العلم عن شيوخ عصره . 

ففي القدس: أخذ الفقة عن الشيخ محمد المرداوي» وعن 
القاضي يحيى بن موسى الحجاوي . 

وفي مصر: أخذ الحديث والتفسير عن الشيخ الإمام محمد بن 
محمد بن عبدالله القلقشندي» المعروف بمحمد حجازي الواعظ» 
والمحقق أحمد بن محمد العْنيمْي» وكثير من المشايخ المصريبن» 


وأجازوه). 
إقراۋه وثدريسه:- 

تصدر المصنف - رحمه الله - للإقراء والتدريس بجامع 
الأزهرء م توىٍ المشبخة بجامع اللطان حسن › ثم أحذها عله 
عصره العلامة إبراهيم بن محمد المصري الشافعي » الملقب 
بہرهان الدين الميموني » ووقح هما ما يقشع بين الأقرانء رأف کر 
منهما في الأخر رساثل . 
مصنفاته :۔ . 

كان - رحمه الله - منهمكاً في العلوم انهماكاً كلياء فقطم 
زمانه بالإفتاء والتدريس. والتحقيق والتصنيف» فسارت بتاليفه 
الركبان» ومع كثرة أضداده وأعدائه ما أمكن أن يطعن فيهاأحدٌ ولا 
أن ينظر بعين الإزراء إليها. 

وتاليفه - رحمه الله - كثيرة متنوعة الأغراض 
)١(‏ ولم لقف فيما بین آیدینا من مصادر ترجمته على ذکر لتلامیذه مع أنه 

کان متصدرا للتدريس کما سياتي . 
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. أ المطبوعة: 

-١‏ بديع الإنشاء (الإنشاءات) والصفات في المكاتبات والمراسلات 
- ویعرف ب« إنشاء مرجي ) . 
له مخطوطات كثيرة وطبع طبعات كثيرة. 

۴ - ليل النطالب لني المطالب. ‏ إجتصره من كتاب «منتهى 
الإرادات» لتقي الدين محمد بن أحمد بن النجار الحنبلي . ) 
طبع مع تعليقات لمحمد بن مانع في دمشق - المكتب 
الإسلامي سنة ۱۹٦١‏ م» وطبع طبعات أخرى. 

۳ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية. 
طبع بتحقيق نجم عېدالرحمن خلف» في مؤسسة الرسالة ودار 
الفرقان عام ٤۱۹۸م‏ . 

غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى . 
طبع في دمشق عام م في ثلاثة أجزاءء منشورات دار 
السلام. 

ه- الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة. 
طبع بتحقيق محمد الصباغ » المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 
۷مم 

٠‏ الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية. وهو ترجمة 
لحياة شيخ الإسلام أبن تيمية جمعها من «مناقب ابن تيمية) 
لابن عبدالهادي » والبزار¿ وأحمد بن الفضل . طبع في مطبعة 
كردستان العلمية بالقاهرة سنة ۳۲۹١ه.‏ 

ب - المخطوطة : 

١‏ إتحاف ذوي الألباب في قوله تعالى #يمحو الله ما يشاء 
ویثېت وعنده ام الكتاب. يوجد منه نسخة في مكتبة أسعد 


س ا 


أفندي (الملحقة بالمكتبة السليمانية في استنبول) ٠١٠١‏ . 

وفي الموصل ۱۱۰ و۷١۳٠‏ . 

۲ - إحكام الأساس في قرله تعالى إن أول بيت وضع للناس). 
منه نسخة فى القاهرة» دار الكتب المصرية» فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية ۲۷١/۳‏ . 

۳ - إرشاد ذوي الأفهام (العرفان) لنرول عيسى عليه السلام. 
منه نسخة في اتنا ٤۲۸/۲‏ . 

٤‏ - إرشاد ذوي العرفان لما للعمر رفي العمر) من الزيادة والنقصان 
- وهو مختصر لكتابي «بهجة اللاظرين» و «أرواح الأشباح». 
فرغ منه سنة ۲۲١٠٠١ه.‏ 
يوجد منه نسخة في برلین ۲٤۹٥‏ وفي باتنا ۰٤٨۸/٢‏ ففي 
الموصل ۱۳۷ وفی جامعة برنستون جاریت ٠١١١‏ . 

٥‏ بهنجة الناظرين في آيات (وآية) المستدلين. يشتمل على 
. العجائب والغرائب» فرغ منه سلة ۲۲٠٠ه.‏ 
منه نسخة في غوطا (بمديئة هالة الألمانية الشرقية) ۷٤١‏ وفي 
فيلا ١٦٦۱ء‏ وفي جامعة برنستون جاريت ۷۷۲ وفي 
الإسكندرية ۸ مواعظ وفي الفاتيكان (فيدا) ٠4٠۳‏ وفي 
المتحف البريطاني 0۲١ ۹٤۸‏ وفي بريل (هوتسماء الموجودة 
في جامعة برنستون) ۰44۸/۲ وفي المكتبة الخالدية (القدس) 
۴ وفي مكتبة . الأرقاف (بغداد) 4٦۷۸‏ وفي القاهرة» دار 
الكتب المصرية فهرست الكتب العربية الموجودة في الدار 
1-. 

٦‏ - تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان. 
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منه نسخة في باریس ۰۲۰۲٢‏ وفي باتنا ٤۲۸/۲‏ . 
۷ تحقيق البرهان فى شأن الدحان الذي يشربه الناس الآن. 
منه نسخة في غوطا ۲ وفي القاهرة» دار الكتب المصرية 
قولة ٤١٤/١‏ . 
۸- تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف. فرغ منه سنة 
۳ هھ 
منه نسخة في باتنا ۰٤۲۸/۲‏ وفي جامعة برنسئون جاريت 
۳۱ 
٩۹‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان. 
منه نسخة في دار الكتب المصرية» الخزانة التيمورية» المجلد 
التاسع من مجلة المجمع العربي بدمشق .٠۴۸‏ 
-٠١‏ تحقيق الظنون بأحبار الطاعون. فرغ منه سنة ۲۸١٠٠ه..‏ 
مله نسخة في برلین ٦۳۱۳‏ وفي باریس ۲۰۲۹ . 
-١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام. 
مله نسخة في لايبزغ (المانيا الشرقية) ۲۷۷ . 

۲ _ تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفا. 
منه نسخة في مكتبة شهيد علي باشا (استنبول) ۱۸١١‏ . 

۴۳ -'تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهلين. ٠‏ 
منه نسخة في بريل (هوتسماء الموجودة في جامعة برنستون) 
۲ ففي المكتبة الخالدية (القدس) ۷٦‏ وفي القاهرة. 
دار الكتب المصرية» فهرست الكتب العربية الموجودة في 
الدار ١/١١٤٠ء‏ وفي الظاهرية (دمشق) .۸٤۸۸‏ ۰ 

٤‏ - توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان. 
منه نسخة في مكتبة سليم اغا (تركياء اسکدار) ٠٥۷‏ . 
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١‏ - توقيف (توفيق) الفريقين على خلود أهل الدارين. 
منه نسخة فی باتنا ٤۲۸/۲‏ . 
١‏ - جامع الدعاء وورد الأولياء ومناجاة الأصفياء. 
منه نسخة فى القاهرةء دار الكتب المصرية» فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية ٠۱۹١/۲‏ . 
۷- الحكم الملكية والكلم الأزهرية. 
مله نسخة فی باریس ۲۰۲٣‏ . 
۸- خداع الأرواح بالمحادثة والمزاح. 
منه نسخة في جامعة برنستون جاريت ۲٠٤١‏ . 
۹- دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر. 
مله لسيخة في القاهرة» دار الكثب المصرية» فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية ١/١٤٠ء‏ وفي فهرست 
الكتب العربية الموجودة في الدار ۲٠/١‏ . 
-٠‏ دليل الطالبين لكلام (في كلام) النحويين. 
منه نسخة في الفاتيكان (رفيدا) ۸۳۲. 
-١‏ رسالة فيما وقع في كلام الصوفيين من ألفاظ موهمة للتكفير 
إلخ . 
منه نسخة فى القاهرة» دار الكتب المصرية» فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية ٥٤4٦/۷‏ . 
۲- الروض النضر في الكلام على الخضر. 
منه نسخة فيي باتنا ٤۲۸/۲‏ . 
۴۳ _ سلوان المصاب بفرقة الأحباب. 
منه نسخة في جامعة برنستون جاريت ٠۲٠٤١‏ وفي بريل 
(هوتسما) ۷۷۱/۱ و ۱۱١۹/۲‏ . 
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٤‏ _ فرائد (فوائد) (مراة) الفكر في الإمام المهدي المنتظر. 
منه نسخة في باريس ۲١۲٦‏ وقي جامعة برنستون جاريت 
۷ا وفى القاهرة» دار الكتب المصرية» فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية ۱٦١1/١‏ وفي فهرست 
الكتب العربية الموجودة في الدار ١/۳۳۷؛‏ وفي بريل 
(هوتسما) ٥۲۸/۱‏ و ٠٠٠٦/۲‏ وفي مكتبة أسعد أفندي 
(استنہول) ٠٤٤١‏ . 

٠‏ _ فلائد العقيان في فضائل سلاطين (ملوك) آل عثمان. فرغ 
7 مله سنة ١١١٠٠١ه‏ مله نسخة في فینا ٩۹۷٩۹‏ و ۹۸۰٩‏ وفي 
باريس ١٤۲٦٠و :٤۹4۲٦‏ وفي المكتبة العمومية بتركيا = مكتبة 
بايزيد الحكومية الوطنية ٠۷۳‏ وني الموصل ٠٠١‏ و ۱۳۷ 
وفي رامبور ۰٠٤٩/١‏ وفي بانكيبور (الهند) ٠٠٦۷/٠١‏ وفي 
الخزانة العامة بالرباط ١۲۳۸ك.‏ 


١‏ - قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآان. فرغ منه 
سنة ۲۲٠٠١ه.‏ لخص فيه كتاب هبة الله بن سلامة المتوفى 
سنة ٤١٠١‏ . 
منه نسخة فی برلین 4۸۰٤ء‏ وفی جامعة ہرنستون جاريت ›٦۰‏ 
وي دار الكتب المصرية» الخزانة التيموريةء المجلد التاسع 
من مجلة المجمع العربي بدمشق 1۳۸ . 

۷ _ القول المعروف في فضائل المعروف. جمع فيه ٤١‏ حدينا 


في هذا الموضوع . 
مجامیع . 


ا 


۸ _ الكلمات البينات (السنيات) في قوله تعالى #إوبشر الذين 
امنوا وعملوا الصالحات). فرغ منه سنة ۲۸٠٠ه.‏ 
منه نسخة في برلين ٤4٦‏ وفي القاهرة» دار الكتب 
المصرية» فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة 
الخديوية ۲۸/۷. وفي فهرست الكتب العربية الموجودة بالدار 
1. 

4 _ اللفظ الموطا في بيان الصلاة الوسطى . 
منه نسخة في الظاهرية ۷۳ ر۳۸ وفى القاهرة» دار الكتب 
المصرية» الخزانة النيمورية ۳۹۵ مجاميع. 

. المعختصر في علم الصرف‎ _ ١ 
وفي مكتبة طوب كابي‎ ۲٦۸ منه نسخة في الفاتيكان (فيدا)‎ 
. ۱۸۰ سراي (استنبول)‎ 

١‏ _ المسرة والبشارة فيي فضل السلطنة والوزارة. فرع منه سنة 
۲ ه. 
منه نسخة في محتبة الكونجرس ٠٠١‏ . 

-١‏ منية المحبين وبغية العاشقين. 
منه نسخة في الإسكندرية ٠۷١‏ اداب. 

-٣‏ نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين. 
فرغ مه سلة ۷١١٠١ه.‏ 
منه نسخة في برلين وفي میونځ ۳٣٣١‏ و٩۰۸۹‏ وني 
غوطا رفي مدينة هاله بألمانيا الشرقية) ١٤٦٠ء‏ وفي فينا 
٠‏ . وفي المتحف البريطاني ۳١١٠ء‏ وفي مكتبة البودليان 
(بمدينة آکسفورد بانجلترا) ۱٠١/۲‏ وفي باریس ۱۸۲١‏ و 
۰ء وفي مکتبة بطرس برغ (لینینغراد) (روزن) ٥٥‏ وفي 
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جامعة برنستون جاریت ٦٤۷‏ وفي کمبریدج ١١١۱ء‏ وفي 
الخزانة العامة بالرباط ۲۳٤۷‏ . 

۴ نزهة النفوس الأخيار ومطلع مشارق الأنوار. 
مله نسخة في الأزهرية ۲٤١٠۹‏ . 


هه 


. نصيحة‎ ٣ 
.٥٤١١ منه نسخة في برلين‎ 
هذا آخر ما وقفنا عليه من ذكر لمصففاته المخطوطة وأماكن‎ 
ٍ وجودها»ء وما طبع منها.‎ 
وقد ذكرت المصادر وخاصة «إيضاح المكنون» كتبا كثيرة أخحرى‎ 
للمصنف نسردها سردا مع ذكر أرقام الصفحات للكتاب اللري نقلنا‎ 
منه» فما کان غفلا عن اسم الكتاب فهو «إيضاح المكنون»» وما‎ 
کان غير ذلك أثبتناه:‎ 
.)۷۳( الأسئلة عن مسائل مشكلة. ذكره هو في كتابه هذا ص‎ ١ 
.۷/١ الآيات المحكمات والمتشابهات.‎ ۲ 
. ٥۲/١ الأدلة الوفية بتصويب قول الفقهاء والصرفية.‎ ۳ 
.٦٠/١ إرشاد ذوي الأفهام للزول عيسى عليه السلام.‎ - ٤ 
.٦٤/١ إرشاد من كان قصد لا إله إلا الله وحده().‎ ٥ 
. .01/١ أزهار الفلاة في أآية قصر الصلاة.‎ -١ 
4/١ أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح‎ ۷ 
. ٠١۹/۱ إیقاف العارفین على حکم أوقاف السلاطین.‎ - ۸ 
.۱۷۹/۱ البرهان في تفسير القرآن . لم یتمه.‎ ۹ 


)١(‏ في «النعت الأکمل): :۱١۹۱‏ «إرشاد من كان قصده إعراب لا إله إلا 
الله وحده». . 
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١‏ بشرى ذوي الإحسان لم «» يقضي حوائج الإخوان. 

44/۱ 

١‏ - بشرى من استبصر. وأمر بالمعروف» ونهى عن الملكر. 

۸4/۱ 

-٠ ٢٠١‏ تحقيق المقالة: هل الأفضل في حق النبي الولايةء أو النبوة 
والرسالة(). ۲٦۷/۱‏ . ۰ 

۴ _ تسکین الأشواق بأخبار العشاق. .۲۸٦/١۱‏ 

٤‏ _ تسليك المريدين . «النعت الأكمل»: ۲١۱۹ء‏ ورالخلاصة»: 


۹ . 
-تنبيه الماهر على غير ما هو المتبادر: من الأحاديث الواردة فى 
الصفات . ,.۳۲۴۷/١‏ ۰ 


.۳٤۲/۱ تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام.‎ Ta 

۷ _ توضيح البرهان في إثبات حقيقة الميزان. «هدية العارفين»: 
7 

۸- الحجج البينة في إبطال اليمين مع الينة. .۳۹٤/۱‏ 

۹- دليل الحكام في الوصول إلى دار السلام. .٤۷۸/١‏ 

۰ _ دیوان الکرمي (دیوان شعر). ٥۲٦/۱‏ . 

.٥۷۸/۱ رفع التلبیس عمن توقف فیما کفر به إبلیس.‎ _ ١ 

۲ _ روض العارفین. .٥۸۹/۱‏ 

۴۳ . رياض الأطهار"“ في حكم السماع والأوتار والغناء والأشعار. 

. 4/۱ 


(۲) في «النعث»: فيمن. 
)١(‏ في «اللعت» و «الخلاصة»: أو الرسالة. 


( في الحا صة الأثر» ۳ «إيضاح المكنون» : «مراة الفكر. KM...‏ 
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-٤‏ الشراج المنير في استعمال الذهب والحرير .. «هدية 
العارفين»: ٤١۷/۲‏ . 

- سلوك الطريقة في الجمع بین کلام أهل الشريعة والحقيقة . 
0/۲ 

.٥٠/؟ ۔ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور.‎ ٦ 

۷ - فتح المنان بتفسير آية الامتنان. .٠۷٤/١‏ 

۸ - قرة عين الودود بمعرفة المقصور والمدود. ۲٠٠/۲‏ . 

۹ _ قلائد العقيان فى قوله تعالى : إن اللة يأمرٌ بالعدل 
والاحسان. ۸/1 ۰ 


.۲٤۷/۲ القول البديع في علم البدیع.‎ - ٠ 
الكلمات البينات في قوله تعالى : «وبشر الذين آمنوا وعملوا‎ 
.VA/Y اللات‎ 

۲ _ لطائف المعارف. 4٠٥١/۲‏ 

. ٤٤۳/١ ما يفعله الأطباء والأاعون لدفع شر الطاعون.‎ -٣۴ 

-مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف 
النسب 4۷۷/۲۰٣١‏ . 

6- المسائل اللطيفة في فسخ الحج والعمرة» الشريفة. 

.V/' 

.٠٤١/۲١ مقدمة الخائض في علم الفرائض.‎ ١ 

_ نزهة المتفكر. .1٤)١/١‏ 


1( جعلهما في ر النعت») کتابین : ((مسبوك الذهب في فضل العرب» و شرف 
العلم على شرف النسب» . 
)٣‏ في «النعت» و«الخلاصة»: إلى العمرة. 


ساو 


۸- نزهة الناظرين في فضائل الغزاة والمجاهدين . 
۹- النادرة الغريبة والواقعة العجيبة. 
1/۲ 


الميمون والحط عليه - 
شعره:- 


کان ١‏ لمصلف . رحمه الله - 


وذیوان مسطور. 


ومن شعره: 
يا ساحر الطرف يا من مهجتي سرا 


لو كنت تعلمْ ما ألقاه منك لما 


T/۲ 


مضمونها: شکوی من 


آديا وشاعرا» وله شعر مشهور» 


ا ت آسهرتي سر 


هللا اا محب لذ شاع صبابتة 


عاك بالحتفي تستعی على عل 
يا ناظري بالذمع, جاد و 
پا مالکي قصتي جاءَت ماطخة 
ڀا من فا ووفا للفير موده 
اله نصا بالوّضّل مك على 
يا غامرا لکثیب بالصدود کما 
ق الصدود فکم اسفیت افا 
وکم جرحت فؤادي کم ضنی جسدي 
فالشوق اقبي والوَجَد أخرقني 
والهجر أضعْفْني والبعد ألمي 
أشكوك للمصطفى زين الوجُود ومَنْ 
وقوله : ۰ 


بالوصل للحنبلي يا ن ڌا قمر 
ابقيت يا ماي في مُقلني نر 
بالڈمع با شاعي کذرتها نظر 
يامَنْ رَمَاناويامَنْ عقلنا قمرًا 
عَبظ الرقيب بمن قد حج واغتمُرا. 
أن السقام لمن بُهواك فد غمرا 
کاس الحمام ہلا دنب بدا وجُرى 
ايس دمعي حيبي م حجرت ری 
والجسم ذب لا قڏ حل ٻي وَطرا 
والصّب ر فل وما أذْركّت لي وَطرا 


An Roe 


ارجوه پنقڏني من هجر من هجرا 


| 4 س 


بر وڪي من لي في لقاه ولائم 


8 ور‎ a7 * o 
على وجنتيه وردتان وخحاله‎ 


ذوائبة ل وطَبلعَة رجهه 
بديع الشتّني مُرسل وق حه 
رمن عَجَّب أني حَفِظت وداد 
وني وبين ن الوضل مه تبان 
وقوله د رحمه الله تعالی - 

ليت في الدهر لو حَظيت د 
خالي الَقَلب من ارح وجي 
کي يرا الشرا من طول شۇق 
وقوله : 

يعاتب من في الثاسٍ دی بعبده 
ريشهر لي سيا ويم ضاحکاً 
فللّه من ظبي, شرو ونافر 
بالغ في ڏممي وأمدح فل 


وقوله : 
انما الناس لاء وحن 
وقَناءُ وضتاء و 


حسنوا ظاهرهُم كي يْخْدَعُوا 


لس مَنْ خا ا م في 


فاخذرّن عشسرتهم اترک ها 


راخة 


وم في هواه لي عدو ولائ 
مسك لطيف الوَصفب والثعْرٌ بَاسِمٌ 
نهار دى والشنايا بواسة 
عذارا هوى العذريٰ ديه ملازم 
ولك عنسدي في المحبُة لازم 


ار 
" # 


مو or‏ “ًه a1‏ ار 
وبيني وبين الفصل منه تلازم 


فيه ۾ أخلومن الهوى والغخرام 
وص دو وحُرقَة هيام 


قد سَمَاهٌ الهوى بکأاس الحما 


ويقصل من بالقغل,ٍ يرضی بعَمده 
فيا لت سيف اللحظ تم بده 


ڀجازي جُميلا فذ صَنْعْت بض ده 


فشکرا لمن ما'جار یوما بعبده 


ا منة اين والمال ورن 


وقوله - وهو مما جاء في صفحة عنوان لاملا 


يا من عدا ناظرا فيما جَمَعْت ومَنْ 


أضحى ردد فيما قلقه الَظرا 


£ - 


.1 م ن س َ2 gra‏ و تة ت 
ناشدتك الله إن عاينت لى خطاً فاسترٌ على فخير الناس من سترا 


وفانه :- 


كانت وفاة صاحب الترجمة بمصر» في شهر ربيع الأول» سنة 
ثلاث وثلاثين والف )٠٠۴۴(‏ للهجرة اللبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأتم التسليم . 
مصادر ترجمته:- 

«حلاصة الأثر»: ۳۸/٤‏ ورکشف الطظنون»: ۱۹٤۸‏ 
و«محختصر طبقات الحدابلة»: 44 ور«النعت الأکمل»: ۱۸۹٠ء‏ 
و«هدية العارفين»: ٠٤١١/۲١‏ ورعنوان المجد»: ۳١/١‏ و«تاريج 
اداب اللغة العربية»: ۹۳/۳ و(أعيان دمشق»: »۲٤٤١‏ 
ورالأعلام» : ۷ و(معجم المؤلفین»: ۲۱۸/۱۲ و«إيضاح 
المکنون»: ۷/١‏ ۱۸ء ...۳٤١‏ وغيرها. 


BROCKELMANN: O. A. L. /G11 484, S11 496. 


¢ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال العبد الفقير إل الله تعالى تر بي يوست العاة 

ا 
لله المنزه عَمُا بطر بالبال» أو بترم في الفكر 

لا ¢ المحتجب برداء لعز والجلال, > لاتدرگه الأبصار وهر 
در الأبصار وهو اللطيفٌ الخبين نَحيّرت العقول في حقيقة 
ذاته» وتخبطت الأفهام في أسماثه وصفانه› واندهشت الأبصار في 
جلال خضراته» ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير. 

الصلاة والسلام على من مح بغاية فريك وْصفة 
بمشاهدة رۇيتڭ› وهو مع ذلك يقول: «سبحانك ماعرفداڭ احق 
معرفك يا من لامثل له ولا نظيرٌ)()» وعلی آله وأصحابه اين 
سلکوا طریق الأب مع الله ورسولهء وسلموا» فَسَلمُوا من مرل 
القذم ومَدَلة التقصير. 


وبع : فان العلم بالتفسیر مر مهم والعلم بالتأويل أهم» 
وتصفية القلب من شوائب الأوهام سی وأتم» ومن السلامة للمرء 


)١(‏ لم نجده بعد البحث الشديد فى المصادر المتيسرة لناء والآيات 
والأحاديث في التلزيه كثيرة. 


1 


۳ $ 0 سے ف . 

في دينه اقتفاءُ طريقة السّلف الذين امر أن يقتديّ بهم من جاءَ 
فمذهب السلف اأ أسلمء ودع ماقیل من آل مذهب الخلّف 
أعلم . فإنه من رُحرْفٰ ب الأقاويلء وتحسین الأباطيل (» فان 
اولك قد شاهدوا الرسول والتنزیل» وهم آدری بما رل به الأمين 
جبریل › ومع ذلك فلم یکونوا حضون في حفيقة الات ولا 
فی معاني ٠‏ الأسماء والصفات › ويؤمنون بمتشابه القرآنه»» 


و 


وینکرونٌ ۶ی من پحث عن ذلك من فلانة وفلان. 
مشهو»: وهو في عله من التب سنق مسطورٌ ٩‏ . ۰ 


)١(‏ انظر کلام شيخ الإسلام في رد هذه المقالة في (مجموع الفتاری) 
.PVPII/IIg «11-1 / oy of E‏ 

)٠(‏ في الأصل: يخوضوا. والصواب ما أبتنا. 

(۳) يعني کیفیتها. 

.)٠۲١( وسيأتي للمصنف كلام في شرح ما هنا في الصفحة‎ )٤( 

(ه) رهو ما رواه جعفر بن عېدالله قال: جاء رجلٌ إلى مالك بن أنس» 
فقال: پا أيا عبدالله #إالرحمن على العرشٍ استوی#: کف استوی؟ 
قال : فما رأيت مالكاً وَجْذّ من شيء كموجدته من مقالته» وعلاه الرحضاء 
- يعني الغرق - قال وأطرق القومء وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه 
قال : فسريّ عن مالك فقال: الكيف غير معقول»ء والاستواء منه غير 
مجهرل» والإیمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» فإئني أخحاف أن تكون 
ضالا. وأمرَ به فارج . 

)٩(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» : ۳۲٠/٦‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»: ۸ ٠۰‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتفاد أهل السنة= 


س و س 


هذا وقد حت ُن أذكرٌّ بعض كلام الأئمة الخائضين في 
معاني الأسماء والصفات» الوأردة في الأحاديث والآيات» وان کان 


الأولى ترك ذلك جوف الوقوعِ في الرلل الميمء لکن لا باس 
بذلك مح قصد الإرشاد والتعليم . 


هذا ولم أقف في هذا الفلّ على مُصتفيء ولم أطفر فب 
بمولفي» وإنما جمعته من کلام الأئمة مفرقاء وضممتة,ٍ ھا 
لفقا یحتاج إليه الطالبء وهو من جل المطالب» وسمیته : 


«أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» 
فأقول وبالله التوفيق» ومنه أرجو الهداية إلى أقوم طريق:. 
مقدمة 


اعلم وَققّك الله -: أن التفسير”) : هو بيان معنى اللفظط 


= والجماعة): ۰۳۹۸/۳ والد ارسي في «الرد على الجهمية»: ۴۳ء وأررده 
الذهبي في «العلو للعلي الغفار»: ٠٤١١(‏ - مختصره) ثم قال: هذا ثابت 
عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك وهو قول أهل السلة 
قاطبة : أل كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم كما 
أحبر في كتابه» وأنه کما پلیق به لا نتعمق ولا نتحذلق» ولا خوض 
في لوازم ذلك نفياً ولا | إلباتاى بل تسکت قف کم وق م ونعلم 
أنه لو كان له تأويل لبادر إلى تأويله مع ذلك أن الله - جل جلالّه ل 
ملل له في صفاته» ولا في استوائه » ولا في نزوله» سبحانه وتعالی عما 
يقول الطالمون علوا کبیراً. وانظر «سیر اعلام النبلاء»: ٠٠١١/۸‏ . 


() مجموعاً. 
(۲) قال ابن العماد في «التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل» المخطوط 
في دار الكتب المصرية برقم (t4)‏ شارحاً معنى (التفسير» ما نصه: 


هو غلم نزول الآية ونصهاء والأسباب التي نزلت فيهاء وبيان وضع = 
~§V-‏ 


الحَفيٌ ٠»‏ والتأويلٌ»: هو أن يراد باللفظ مايُخالف ظاهرة او هو 


صرف اللفقظ عن ظاهره لمعنىّ اح وهو في القرآن کثیر ومن 
ذلك آیات الصفات المقدسة» وهي من الآيات المتشابهات”. 


وقد اختلفواء فقيل : القرآن کله محکم» لقوله تعالی : لإکتابُ 
احکمت اياته #[هود : 1] . 


وقیل : كله متشابة لقوله تعالى : لرل أحْسَنّ الحديث كتا 

متشابها[ الزمر: ۲۳] . 
والأصح : انقسامه إليهماء والمراد ب راحکمت ایاته» :. اقلت 

= ألفاظها حقيقة ومجازاً. 

وقال الراغب في «المفردات)»: :۳۳-۴١‏ إن التفسير أعم من 
التأويل» وأكثر ما يستعمل في الألفاظء أما التأويل فأكثر ما يستعمل في 
المعاني. والجمل. ٠‏ 

(۱) وهذڏا هو اصطلاح المتأحرين من الفقهاء والمتكلمين للتاويلء أما التأويل 
في كتاب الله وسنة رسوله: فهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فتأويل 
الخبر هو عينٌ المخبر به» وتأويل الأمر: هو نفس الفعل المأمور به» كما 
قالت السيدة عائشة فيما آخرجه الشيخان عنها: ركان رسول الله 4لا 
يتأول القران»» وقال تعالی : ل ینظرُون إلا تأويلّه يوم يأتي تأویله بقول 
الذينَ نسو من قبل قد جات رسل ربنا بالحقّ [الأعراف: »]٠١‏ وغير 
ذلك كثير. وانظر التفصيل في «شرح العقيدة الطحاوية»: ۲۳۷-۲۳۲ 
وامجموع الفتاوې» : ۳--۲۹4 ۰ ورتهذيب اللغة»: ٤۳۷/۱١‏ . 

(۲) وقد رد شيخ الإساام أبن تيمية - رحمه الله - على الذاهيين الى هذا 
المذهب ردا فوا في رسالشه «الإكليل, في المتشابه ل 
»۳٠٠- A1‏ من «مجموع الفتاوي»» فقال ما خلاصته: إنه لم يرد 
عن أحد من سلف الأمة ذلك بل إن ورود الصفات في اک والسنة 


ممختلفة › وبالتالي فهم کل صفة بما پليق بها أدليل بطلان هذا القول. 
ٹم آطال - د رحمه الله - في إثبات ذلك فراجعه. 


fA . 


وتنرّهت عن نص يلحقها» وب «متشابها : آنه يشبه بعضه بعضا 
فى الحق والصدق() واللاعجاز”) . 

واحتلفوا ذ في المحكم والمتشابه : 

2 فقيل : الیک : ما ضح معلاه» والمتشابه : نقيضه. 

وقیل: المحكم: ل من التأويل إلا وَجْهاً واحدأ 


والمتشابة: مااحتمل أو 

وقيل: المحكم: 0 تنزیله» والمتشابه: ما لايدرى إلا 
بالتأویل . 

وقيل: المحكم: مالم تتكرر ألفاظه» والمتشابه: القصص 
والأمثال . 

وقيل: المحكم: مايعرفه الراسخون في العلم» والمتشابه : 
ما ينفرد الله بعلمه. 


وقيل : المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور» وما سوى 
وقال جماعة من الأصوليين: المُحكم: ماعُرف المراد منهء 
قيل: ولو بالتأويل» والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه» کالحروف 
المقطعة» وهو معنی قول بعضهم : إن المحكم: هو المكشوف 
المعنى الذي لا طرق زليه إشکالٌ واحتمال» والمتشابه : ما يتعارض 
3 «الصدق» في الأصل مطموسة» ولعل الصواب ما أثبتنا 
(۲) والفصل في هذا ما أوضصحه شيخ الإسلام ۴ «مجموع الفتاوي» : 
1-۳ فقال ما ملخصه: القران کله محكم بمعنى الإتقان. فإحكام 
الكلام: إتقانه بتمييز الصدق من الكذب ف أخباره» وتمبيز الرشد من 
الغي في أوامره› والقران کله متشاره بمعنی آنه متمائل ومتناسب» بحیٹث 
يصدق دعضه بعضاً. فراجعه فإنه مهم . 


~۹ - 


فيه الاحتمال ويجورٌ أن يعر به عن الأسماء المشتركة: كالقرء«» 
وكاللمُس( المتردد بين المس ولوطءء وقد يطلق على ماورد في 
صفات الله تعالى مما بوهم ظاهرّه الجهة والتشبية» وبحتاجّ إلى 
تأویله. ) 


قیل : والحكمة في المتشابه الابشلاء باعتقاده› فان العقل 
مبتلی باعتقاد حَقيقة المتشابه : كابتلاء البدَن باداء العبّادة. 


وقیل : هو لإظهار عجز العباد د کالحکیم إذا صف کتاباً ْمَل 
فيه آحیاناً لیکون موضع خحضوع المتعلم لأستاذه» وكالملك يتخ 
علامة یمتا بها من بطلعهُ على سره ولأنه لو لم يتل العقل 
الذي هو شرف مافي الإنسان» لاستمر في هة العام على 
التمرد , فبذلك پستأانس إلى التذلل ب بعز العبودية. والمتشابه: هو 
مَوضع خضوع العقول لبارئها استسسلاما واعترافاً بقصورها. 


وقال الفخرد): :من الملحدة من طن في القران لأجل اشتماله 
على المتشابهات› وقال : إنکم تقولون : ن تڪاليف الحلق مرتبطة 


11۳/۳ : وهو متردد بين الحيض ولأطهار» وانظر «نفسير القرطبي»‎ )١( 
والصحيح آنه الحيض کما حققه ابن القيم في‎ cTe^/ | : ووزاد المسير»‎ 
. بتحقيقنا‎ ٦٠١-٦٠١ / ٥ «زاد المعاد)‎ 

(۲) انظر «تفسير القرطبي»: ۲۲۳/۰ ورزاد المسیر»: ٩۹۲/۳‏ بتحقيفنا. 

( راج ما قاله شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوي» : ۳۹4-AY‏ . 

() هو الإمام محمد بن عمر بن الحسن الرازي» المتوفى سنة ١٠“ه.‏ 
ترجمته في «سير أعلام البلاء» /۲١‏ رقم الترجمة )۲١١(‏ وائظر نص 
کلامه هذا في «التفسير الكبير» : ۱۷١/۷‏ فقد تصرف المصنف فى نقله. 


ق 


بهذا القرآن إلى قيا اساب ۳ إئه يتمس به 0 ف مب 
لوبهم ا اا Y0:‏ الإسراء e:‏ 


والَدري بقول: هذا مذهب الكفان لقرله: وفوا ونا في 
اک مما عونا اليه وفي آذاننا رفر4[فصلت :*[« وقوله : وقالا 


فوا علب[ البقرة .[AA:ê‏ 
شر ارز تمشت ب بقوله : »3 تبر Oa‏ ) 


الآيات الموافشة المذهه مت الخال له ا فکیف 
يليق بالحکيم أن يجعل الكتابُ الذي هو المرجع في الدين 
هکذا؟! . 

قال( : والجواب: أن العلماء ذكروا لذلىك فوائد کمزبد 
المَسَقَة لزيادة الثواب» وليجتهدً في التامل,ٍ فيه صاحبٰ 6 
مذهب. يعني فان أصابَ فله أجران» وإ أحطاً في الفروع» فله 
أجرء وفي الأصولِ خلاف» | إلى غير ذلك من الفوائد. 

واخحتلفوا: هل المتشابة مما بعلم ؟ على قولين > منشؤمب 
الوقف على الله » أو «العلم» في قوله تعالیٰ : وما غلم تاویله يله إلا 
الله والراسخونً في العم 4 آل عمران: ۷]. 


(1) المصدر السابق نفسه. 


@ | 


قال الإمام الطاب : مذهب أكثر العلماء : أن الوقفت التام 
في هذه الآية على : دالت » وان ما بعده وهو قولّه : والراسىخون 

في العم استشناف» روي ذلك عن ابن مسعود واب بن کحب 
وابن ¿ عباس وعائشة 

ومال إلى هذا الاڈ السيوطيّ في «الإتقان»)» وحكاه عن 
الأكشرين من الصحابة والتابعین وأتباعهم ومن بعدهم› خحصوصاً 
آهل السنة. قال("): وهو أصح الروايات عن ابن عباس . 

فال() : ویدل لصحة مذهب الأكثرين ما أخرجه عبد الرزاق 
في «تفسیره) > والاکم في «مستدرکه) عن اٻن عباس انه کان 
يقراً: روما يعم اويل إل ال ويول الراسخون في العم آمَا 
به فهذا یدل على أن الوا للاستناف» أن هذه الرواية وإن ل 
تت بها القراءة» اقل درجاتھا أن تکون حبرا باسنا صحیح 
إلى ترجمان القرآن» فيقدّم کلامه في ذلك على من دونه . 


وعن الفرّاءت أن في قراءة آي بن كعب أيضا: رويقول 


9( هو محمد بن محمد الخطابي البستي. من کبار المحدثين الفقهاء ۽ توفي 
سنة ۸ه. ترجمته في «سیر أعلام اللبلاء»: ۲۳/۱۷ وانظر کتابه 


«معالم السئن»: ,٠۳١٠/٤‏ 

` 4/4 )( 

(۳) نفسه. 

(4) لفسه. 

)٥(‏ هو في «المستدرك» TAA / ۲Y‏ وقال الحاكم: صح على شر ط 
الشيخين› ووافقه الذهبي . 


(1) اسمه: يحيى بن زياد» من كبار النحوبين واللغوبين» توفي سنة 
۷ه مترجم في (( سیر , أعلام النبلاء) ۸/1 وانظر «معاني 
القران»: ۱۹۱/۱ له. 


Y~‏ ھ- 


الرّاسخون» . 


e‏ م 
وعن الأعمش قال: في قراءة ابن مسعود : «وإن تاویله 
إل عند الله والراسخون في العم ولون امنا به) . 
وذهب قوم إلى أن الواو في قوله : رلرسخرنه للعطف لا 
للاستئناف» منهم مجاهڈ والضحاك. والربيع بن نس » ومحمد ہن 
جعفر» ویروی أيضاً عن ابن عباس . 


قال ابن عباس : 8 ممن یعلم تأویله. 


ورجح هذا جماعات من المحققين كابن فورك اغزاي 
والقاضي أبي بكر بن الطيّب» وقال النووي‹: إِنه لأصحٌ. د 
الحاجب": إله المختار محتجین أن الله تعالی لایخاطبٰ و 
بما لاسبيل إلى مَعْرفته لأحد من الخلق» وأيضاً فالإیمان به واجبُ 
على عموم المۇمنين» ٍ فلا يبقى لوصفهم بالرسوخ في العلم» وأنهم 
أولوا الألباب فائدة تميرّهم عن عموم المؤمنين. 


وقال آهل التحقيق : والتحقيق أن المتشابه يتلوع : 


فمنه مالا يعلم بيقين ألبتة : کالحروف المقَطعَة في آوائل 
السو والروح » والساعة مما استاثر الل بخیبه» وهذا لا يتعاطى 
علمه أحد» ل ابن عباس ول غیره. 


ومَنْ قال من العلماء الحدًاق: إن الراسخينَ لايعلمونَ 


. ۲٠۰۲/٦ «تفسير الطبري»:‎ )١( 
4/1 : في «شرح مسلم»‎ () 
. ٤/۲ ذکره ,السيوطي في (الإاتقان»:‎ )۳( 


‘kn 


المتشابه» فإنما أراد هذا النوع . 


وما مايمكنْ حملّه في وجوه اللغة فيتاول» ويعلم تأويله 
المستقيم» ویزال مافیه من تأویل غير مستقرم . 
وقال الخطابى١٠:‏ المتشابه على ضربين: 
أحذهما: ما إذا رذ إلى المحكم» واعتبر به» عرف معناه. 
والآخر: ما لا سبيل إلى الوقرف على حقبقته» وهو الذي يتبعه 
اهل الزيغ» فيطلبون تاويله» ولا يلون كنهَهُ» فيرتابون فيه 
وتال ا راغب : 5 المتشابه على ثلاثة اضرب ب: 
الدابة ونحو ذلك 
وضرب لالإنسان سبيل إلى معرفته ٠‏ كالألفاظ العربيةء والأحكام 
الغلقة. 
a”,‏ 4 
وضرب مترد بین الآمرينء يختص بمعرفته بعض الراسخين 
في العلم» ویخفی علي م دونهم» دغر المشار إليه بقوله۔ کب - 
ن عباس : «اللهم َقَهُ في الدين» وَعَلهُ التأريل»2. 


. ۲٠٤ «المفردات»:‎ )۲(  /s : انظر «معالم السن»‎ )١( 

(۳) رواه أحمد: ۲٣٣/۱‏ و٤۱٣‏ ۳۲۸ و٥٣٣‏ والطبراني في رالکبیر»: 
OAV)‏ \(< والفسوي' في «المعرفة والتاريخ» : SHA‏ وابن سعد في 
«الطبقات) : ٦١/١‏ وصححه الحاكم : ۳ ورافقه الذهبي » وهو 
کما قالا. وأخرجه الببخاري )¥0( و )۳۷۵٦(‏ و (۷۲۷۰) بلفظ «اللهم 
علمه الكتاب» وفي روایة )۱٤۳(‏ «اللهم فقهه في الدين» وأخحرجه مسلم 
)۲٠۷۷(‏ بلفظ «اللهم فقهه» وانظر «جامع الأصول» رقم .)٠٦١۲(‏ 


س 


قال : وإذا عرفت هذا» عرفت أن الوقوف على. قوله: وما 
غلم اويه إل اله ووصله بقوله: بإوالراسخون في العم € 
جائزان» وان لکل واحد منهما وجهاً حسبما دل عليه التفصيل 
المتقدم. 

وقال أيضاً” : والمُتشابة من جهة المعنى: أوصاف الله 
تحال ”ا وأوصاف القيامَةء فان تلك الصفات لا صو لناء إذ کان 
لايحْصْل في نفوسنا صورة مالم تُحسه» أو ليس من جنيه. انتهى . 

وهو كلام في غاية اخسن والتحقيق . 

واختلفوا: هل يجوز الخوض في المتشابه؟ على قولين: 

مدهب السلّف - واليه ذهب الحنابلة» وكثيرٌ من المحقفين . 
عدم الخوض؛ خصوصاً في مسائل, الأسماء والصفات. فإنه ظنْء 
والظنْ بُخطىء وبْصيبُ. فيكون من باب القوْل على الله بلا 
علم » وهسو محظور» ویمتنعون من من التعيين حش الإلحاد في 
الأسماء والصفات» ولهذا قالوا: والسۇال عله بدعةك» فإنه لم 
يهد من الصحابة التصرفُ في أسماثه تعالی وصفانه بالظنون» 
وحیٹ موا بالظنون» فإنما عَملوا ٻها في تفاصيل الأحكام 
الشرعية» لافي المعتفدات الإيمانية. 

وروی الشيخان وغيرهما عن عائشة - رضي الله عنها قالت: 
تلا رسولٌ الله - ب - هذه الآية: طهر الذي انَل عَلَيْكَ 
(۱) الراغب في «مفرادته»: ۲۵٣۵‏ ., 
(۲) نفسه. 
(۳) تقدم الكلام على ذلك فراجعه. 
)٤(‏ ني هامش الأصل ما نصه: يعني أن تعيينه بطريق ال . 


الكتاب» إلى قوله: ووا الألباب[ ال عمران : ۷]» قالت : فقال 
رسول الله 6 س «فادا رابت الذي يعون ما تشابة من فاو لك 
الذين سمی الله فاخذرهُم» ۰ . 


وروی الطبراني في ا عن ابی مالك الأشعري : : انه 
E‏ انا مل ئي ا و 
CLEFT‏ وان يتح لهم 
ا فيأنحذه المؤمن يبتغي تأويله» ومايعلم تأويله إلا الله) 
الحديث. 
وفي حدیث اين مردویه : : ن القران ل يئزل يکت بعضه 
بعضاً» فما عرفتم فاعملوا به» وما تشابه» فامنوا به» ۳ . 


)۲۹۹۳( ورواه التمذي:‎ .)۲٣٣٥( ومسلم:‎ »))٥٤۷( البخاري:‎ )١( 
«۵0/۱ : والدارمي‎ »)٤۷( وأبو داود: (4۹۸)» وابن ماجة‎ ۰)۹۹ ٤و‎ 
«0/۲ : وانظر «الدر المتشور‎ . ۱۹١-۱۸۹/٦ وأحمد: ١/ه٠ء٠. والطزي:‎ 
) 1/۲ : و«ابن کٹ‎ 

(۲) برقم »)۳٤٤۲(‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيهء 
عن ضمضم بن زرعة» عن شرح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعحري› 
ٻه. ومحمد بن إسماعیل» قال أبو داود: لم یکن بذاك قد رأیته» وډدخحلت 
حمص غير مرة وهو حي ؛ وسالت عمرو بن غعثمال عنه» فلمه. وشریح 
ابن عبيد لم يسمع من أبي مالك. 

(۳) آورده ابن کثير في «اتفسیره) : ۲ قال: وقال الحافظ أبو بكر بن 
مردویه: حدشنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا أحمد ٻن عمرو» 
آخبرنا هشام بن عمار» أخبرنا ابن أبي حازم (وتحرف فيه إلى: ابن ابي 
حاتم)» عن آبيه» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن ابن العاص عن 
رسول الله ی فذكره. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: ٦/۲‏ وزاد نسبته لابن سعد وابن 
الضريس في «فضائله» . 


وروی ا عن ابن مسعود . رضي الله عنه - عن 
لبي - بي ركان الكتابُ الأول ينزل من باب واحيٍ على 
حرف واحلِ» و القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر 
وام وحلال وحرام, ومحکم ومتشابه وأمثال, > فاخأو لاله 
وخرموا راه وافعلوا فلو مااي به وانتهوا عما هيم عنه» واعتبروا 


بأمثاله» واعملوا ر ہمحکمه» وامنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به ک من 
عند ربنا) . وروی البيهقي في «الشعّب» نحوه من حدیث ابی 
هریرة . 


وروی ابن جرير“ عن ابن عباس »عن النبيّ - بلا - قال: 
«أنزلَ القرآن على أربعة أحرف: حلال ۾ حرام لايعدذر حل 


بجهالته» وتفسير سره العرب» وتفسیر تفسره العلمائء ومتشابو 
لايعلمه إلا الله ومن ادعی علْمهُ سوی الله فهو کاذبُ» . .ثم روآه 


من وجه انحر عن ابن عباس موقوفاً ر بوه () . 


وروی ابن أبي حاتم من طريق العَوفي عن ابن عباس - رضي 


٠٥۳/١ )١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» مع أن فيه انقطاعأًء لكن أخرجه 
الطحاوي: ۱۸۲/١‏ وأحمد: ٤٤٥/١‏ من طريق أخرى بسند جيده 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور»: ٦/۲‏ وزاد نسبته لابن جرير ولأبي 

(۲) ولكن إسناده ضعيف جدأًء وفيه زيادة لا يصلح معها للاستشهاد به. 

(۳) في «تفسره»: »)۷١(‏ وأورده السيوطي في «الدر»: ۷/۲ وهو فيه بلفظ : 


«على أربعة وجوه. > لسك لابن المندر. 
)٤(‏ في «تفسيره»: (۷۲) من طريق محمد بن السائب الكلبي» (وهو متروك) 
عن ابي صالح مولی ا م هانیء (وهر ضصعيف) » عن ابن عباس » وأورده 


السيوطي في «الدر»: ۷ وتحرف فيه إلى : «سبعة». 


0 - 


الله نه ے قال ` «نۋمن اكم ¢ وندين به » ونؤمن بالمتشابه ولا 
| ندين به» وهو من عند الله کله . 


وروی أيضاً عن عائشة - رضي الله عنها .. قالت: ركان 
رسوحهم في العلم أن آمنوا بمتشابهه» ولا ا 

وروی الذارميّ في ((مسنده) ) عن سلیمان بن یسار» ن رج 
يقال له: صبیغ ؛ قدمٌ المدينة» فجعل يسال عن متشابه القران» 
فارسل إليه عم وقد اعد له عراجین النخلٍ » فقال: من أنت؟ 
قال:: : عبد الله بن صبيغ › فأخحذ عم عرجوناً من تلك العرانجين) 
فضرّبه حتی آدمی رأسه. 


وفي رواية() : فضربه بالجريد حتی ترك ظهره رة“ ثم ترکه 
حتی راه ٹم أعاد عليه لضب ثم ترک حتی برا فدعا به 
لیعیده عليه » فقال ' إن كنت اترڈ قثلي » فاقتلني تنا جمیڭ آو 


ردني ای أرضي؛ فان ای زضد» ‏ وکت | إلى ابي موسی 


)١(‏ ورواه الطبري »)1٦٤١(‏ وأورده السيوطي في «الدر»: ۷/۲١‏ ونسبه إليهيا. 

(۲) ورواه الطبري »)1٦۲١(‏ وذكره السيوطي في «الدر»: ۲/“ وزاد نسبته 
لابن المنذر. 

(۳) «السنن»: .٠٤4/١‏ وأورده السيوطى فى «الدر»: ۷/۲ وزاد لسبته لنصر 
المقدسي في «الحجة». ورواه اللالكائي في «السنة» (۱۳۸). 

‘FAL : جمع «عرجون»» وهو العذق ذا يبس واعوج . «اللسان»‎ )٤( 

(ه) له: ١/٥ه.,‏ ۰ 

() أي: مقرحاًء يقال: دير الب وأدبره القتبُء وقد تحرفت في «سنن 
الدارمي» إلى : وبرة. 

(۷) وانظر: «البدع والنېي عہا»: ٦ه۵.‏ ۷ه ورالشريعة» : ۷۳ للآجري » - 


~OA-— 


وفي کتثاب «الفروع» لاہن فلح الحنبلي : وعمر بن الخطاب 
ام بهجر صبينٍ بسۇاله عن «الذاريات» و«المرسلات» و«الثازعات» 
انتهی . 

وهڏا منه - رضي الله عنه ‏ لس باب الذريعة. 

والآبة الشريفة قد دلت على د مُتبعي المتشابه ووصفهم 
بارغ وابتغاء الفتنةء وعلى تمذح الذين فرضوا العلْمْ إلى الله 
وسّلّموا إليه» كما مح الله المؤمنين بالغیب. 

وقال الإمام فخر الدين٠:‏ صرف الَْظ عن الراجح إلى 
النرجى , لا بد فيه من ليل منقصل » وهو إما لظي أو عقلي: 

الأول لایمُکن اعتباره فی المسائل الأصوليّة» لأنه لا يكون 
قاطعاً» لأنه موقوف على انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة› 
وانتفاؤها مظنودًء والوقوف على المظنون مظنو وال لا يكتفى 
به في الأصول. 


وأمًا العقلى : فإنما يفي صرف اللفظ عن ظاهره. لکون الظطاهر 


2 
3 


وأما إثبات المعنى المرادء فلا بُمْكنُ بالعقل » لأن طريقَ ذلك 
ترجیح مجاز على مجاز» وتأويل, على تأويل › وذلك الترجيح 
لایمکن إلا بالدلیل اللفظی والدليل اللفظي في الترجيحِ ضعيف 
لايفيدٌ إلا الظنُّء والظن لايعول عليه في المسائل الأصولية 


= ورالاصابة»: ۰۱۹۹-۱۹۷/۰ و« جموع الفتاوي»: ۳۱۱/۱۳ . 
(ا) «التفسیر الکبس): .٠١۹/۷‏ 


-04- 


القطعيةء فلهذا اختارَ الأئمةٌ المحققون من السلّف والحْلّف - بعد 
إقامة ة الدليل لقاع م على أن ات نل اللفظ على ظاهره محال - ترك 

روط ابن دقيق العيد«)» قبل التأويل إن قرب في لسان 
العرب» نحو :2 ماقرطّت في جئب الله[ الزمر: “®]« أي : 
في حقه وما يجب له» ۹ إن بعد آي : کتأویل استوی› باستولى . 

إذا تقرر هذا فاعم : أن من المتشابهات» آیات الصفات التي 
التأويل فيها بعيڈ» فلا توول ولا نسر( . 

وجمهور ر آهل السلة 4 متهم السلَّف وأهل الحديث» على الإيمان 
بها وتفويض ٩١‏ معناها المراد منها منها إلى الله تعالی » و نفسرهاء م 
تنزيهنا له عن ج 
قال : إت تفي الفقهاء كلهم من اشرق إلى المَفْرب» ع الإيمان 
بالصفات من غير تفسیر ول تشبيه() . 

وقد روی للالّکائ أيضاً في (السنة من طریق ق ین 


۸/1 : نقله عله السيوطي في «الإتقان»‎ )١( 

)( انظر ما تقدم ص ل4٠‏ ت )۳( نقا عن شيخ الإسلام ابن ليمية . 

(۳) انظر «الرسالة التدمرية»: ,.۳١‏ 

)٤(‏ نقله عله الذهبي في «العلو): ٠۹۹(‏ - ختصرم»› امام ابن تيمية في 
«مجموع الغتاوي» : 0-٤‏ 

() ۳۹۷/۳ وأشار إلى هذه الرواية الحافظ ابن حجر في «الفتح »: ٠٠٦/١۳‏ . 


س و 


خالد عن الحسن عن امه عن ام سَلَمة سَلَمَةَ رضي الله عنها في قوله 
تعالی : #الرحمن عى العرشٍ استوی)[طه :] قالت: «الاستواءٌ 
معلوم» والکیبُ مجهول» والإیمانٌ به واجبٰ» والسؤالٌ عله بدعة 
والیحث عنه کفرٌ). 


وهذا له حكمُْ الحديث المرفوع» لأن مله لايُعالٌ من فبيل 
الرأي . 

وقال الإمامُ ريني في الكلام على حديث الرؤية: 
المذهب في هذا عند هل العلم من الأئمة» مثل ميان الثوریّ 
وابن المبارك» ا وابن عيينة » دوکیخ, وغيرهم أ نهم قالوا: 
نروي هذه الأحاديث كما جاعت. ونومن بهاء ولا ا کیف؟ 


وو 


ولا تفسر) ولا نشوهم ‏ . 


وذکرت في کتابي «البرمان ا تفسير القرآن»)» عند قوله 
تعالى: هَل يَنْظرون إا بم ا في لل ي 
الغمام #[البقرة TN:‏ ويعد أن ذدکرت مذاهتُ المتأولين: 
مذهب السّلّف هو عدم الخوضصٍ في مثل هذا» والسکوٹ عنه» 
رتفويض علمه إلى الله تعالى. 


)١(‏ قال شيخ الإإسلام ابن يميه : «الفتاوي» : وقد روي سا احواب عن 
آم سلمة رضي الله عا موقوفا ومرفوعاًء ولكن ليس إسناده نما يعتمد 
عليه . 

)۲( ف ((سىشنه) : ۴ بأطول مما هنا وذکر لود في: ۲۵/٥‏ مله. 
)٣(‏ وهو حدیٹ طویل ا له «جمع الله الئاس يوم القيامة في صعيد واحد» 
ٹم يطلع عليهم رب العالبنء فيقول. . .» الحديث. وإسناده صحیح . 

(4( والمصنف ينقل عن «الإتقان» : AY‏ 

ره تقدمت الإشارة إليه ول بتمّه. وانظر: «إيضاح المکنون»: .٠۷۹/۱‏ 


س 


قال ابن عباس : «هذا من المكتوم الذي لایفسر)» فالأولى 
في هذه الاية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرهاء ويکل علمها 
إلى الله تعالى» وعلى ذلك مضت أئمةٌ السلّف. 


وکان الزهري ومالڭ والأوزاعي وسفیانٍ الثوري والليث بن سعد 
وابن المبارك وأحمد بن حنبل, وإسحاق يقولون في هذه الاية 
وأمثالها: أمرُوها كما جا۶ت/٠.‏ 

وقال سفيالٌ بن عُييْنة - وناهيك به -: كل ماوَصّفَ الل به 
نفسه في كتابه» فتفسيره قراءته» والسكوت عنه» ليس لأحد أ 
سره إلا الله ورسوله». 


وسل الإمام ابن خريْمة عن الكلام في الأسماء والصفات. 


فقال : ولم يکن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب أئمة الدين» مثل 
مالك وسفيان والأوزاعيّ والشافعيّ وأحمد وإسحاق یحی بن 
بحيى وابن المبارك وبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» وأبي يوسفَ 
ینکلمون في ذلك» وينهون أصحابهم عن الخْوْص فيه › ویدلونهم 
على الكتاب والسنة. 


وسمح م الإمام أحمد شخصا پروي حدیٹ النزول د» ويقول: 


(ا) اأوردها ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله»: .۹٦/۲‏ 

(۲) اسظر «السلة» للالكائي : ۳ و«شرح السنة» للبخوي: ١۷١/١‏ 
و«حلق أفعال العباد»: .٠١١‏ 

(۳) هنا طمس في الأصل بمقدار كلمتين. 

.1۸ وسياتي عند المصنف ص:‎ )٤( 


۲ س 


زل بغي حركٍ ول انتقال» ولا تخیر حالر» فأنکر أ أحمدٌ ذلك 
وقال : قل کما قال رسول الله ڳل فهو کان عير على رَه مك . 


وقال الأوزاعيّ لما ستل عن حديث النزول : يفعل الله مايشاء. 
وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي : أنا أكفر برب 
یزول عن مکانه» فقل : أ ومن برب يفعل مايشاء() . 


واعلم : أن المشهور عند أصحاب الإمام أحمد نهم ل 
يتأولون الصفات التي من چس الحركة : کالمجيء والإتيان في 
الظلّل والثزول »> کما لايتأولون غیرها متابعة للسّلف. 


وفي كتاب (الفقه الأكس “ في العقاثد» تصليف ومام أبي 
ية : وهو سبحانه شىء ء کالأشپاء» بلا جسم ولا جور ولا 
عرض ولا عد لہ ولا غ له ولا ب ولا بقل وله يد ووجة 
ونفس» فما ذکر الله تعالى في القران من ذکر الوجه واليد 
اسر فهر أ صفات بلا كيف » ولا يقال : إن يده قدرته» أو 
لأ فيه إبطال الصفةء وهر قول أهل القدر والاعتزال 3 

ی يده صفته ر کیفب » وغضبة ا صفتالن م 2 اا 

a 

. ٤٥۲/۳ الخبر في «السنة» للالكائي:‎ )١( 

(۲) وهو فیه: ۱۱۷-۱۱۳ بشرح العلامة علي القاري . وي صحة نسبة الكتاب 
للامام آي حنيفة رهه الله ء وقفة › لأنه مثضمن مساثل پڪن الخوض 
فيها معروفا في عصره ولا العصر الذي سبقه على أن عددا غبر قليل من 

مسائله يۇياد م ما تناثر ي کتب الفقه اام س قول عن الامام. وقد 
الل وهو من ن کبار اصیحاب أي حنيفة و 


س 


قال العلامة ابن الهَمَام٠:‏ إن الإصَ وال صفة له تعالىء 
لا بمعنى الجارحة» بل على وجه يلي به» هو سبحاله أعلم . 
وسيأتي تتمة کلام . 


ومن العجب أن أئمُتنا الحنابلة يقولون بمذهب اسلف 
وغول الله بما وَصَفَ به لَهْسه» وبما وصَفَه» به رسولّه» من غير 
تحریفب ولا تعطیل,» ومن غير تيف ولا تمثيل ؛ ومع ذلك فتجد 
من لایحتاط في ديشه ينسبهم اللتجسيمء ومذهبهم أن المجسم 
کافر بخلافِ مذهب الشافعيةء فان الجسم عندهم لا يكفر. 
فقوم يرون المجسمة» فکيف يقولون بالتجسيم ؟!. وإنما سبوا 


ت 


ذلك تح أن نميهم هو ذهب اللفب والشققين من الخاف. 
نهم بالغوا في الرد على المتاأولينَ للاستواء واليد والوجه ونحو 
ك ا 2 م - وان اتسوا ذلك متابعة للسلّف لکنهم 
بقولون - كما هو في کتب عقائدهم -: إله تعالی ذاٹ لا تشبه 
الذوات مسعحقة للصفاتِ المناببَة لها في جميع ما يستحقه. 


ر 


قالوا: فإذا ورد ١‏ القرآن» وصحیح الستة في حه بوصف تلفي 


في التسمية بالقبول» ووجب | إثباته له على ما پستحقه» ولا يعدل 
به عن حقيفة الوصف اد ذاته تعالی قابلة للصفات اللاثقة بها. 


قالوا :صف الله تعالى بما وَصْف به سه ولا نزيد عليه» 


)١(‏ هو الإمام الأصولي الفقيه المحدث كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
السكندري صاحب (فتح القدير» المتوفى سنة (١٦۸)ه.‏ ونص كلامه 
في کتابه «المسايرة فى العقائد المنجية فى الآحرة»: ٠٤‏ . 
() ص ۱۳٣۱۳۰‏ ` 

(MW‏ شطح قلم الناسخ فکتب (وصف»› والصوآب ما اتا 


ع 


فان ظاهر الأمر فى صفاته سبحالّه أن تكن ملحقة بذاته فإذا 
امتنعت ذاه المقدسة من تحصيل معنن يشهد الشاهدٌ فيه معب 
يودي إلى كيفية» فكذلك القول فيما أضافه إلى نفسه من صفاته. 

هذا كلام أثمة الحنابلة ولا خحصوصية لهم في ذلك بل هذا 
مذهبٌ جميع السَلف والمحققينَ من الحْلَّفٍ. 
) قال الحافظ السيوطيّ في كتابه «الإتقان»«٠:‏ من المُتشابه أياتُ 
الصفات» ولابن الان فيها تصنيفُ مرد نحو: الرحمن على 
العش استوی [طه: ] ول تيء مالك إلا وج4 
[القصص' ٠‏ وبق َه رَبك [الرحمن:۲۷] «ولتصتعَ على 
عيني ه [طه: ۳۹] ید الله فوق آیدیهم) [الفتح :1[ لما لقت 
دی [ ص : ]۷١‏ والسموات مطویات بیمينه [الزمر: ۷]. 

وجمهور أهل السنةء منهم السَلَفُ وأهل الحديث: على 
الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالىء ولا 
نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها. 

قال”٠:‏ وذهبَّت طائفة من أهل هل السنة: إلى أنا وها على 
مايليق بجلاله تعالى» وهذا مَلْهَّبٌُ الخْلّف. 


قال5): وکان إمام الحرمین يذهب إليهء ثم رَجّع عنهء فقال 


.V/۲ )1( 

(۲) تصنيفه المشار إليه هنا هو: «إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث 
المتشاہات». دکره مترحوه. 

)۳( في «الاتقان» : V۲‏ 

)٤(‏ نفس المصدر السابق. 

(ه) هو عبداللك ٻن عبدالله الجويني» توي سنه ٤۷۸‏ ھ., 


في «الرسالة النظامية» ٠:٠‏ الذي نرتضيه رايا ودين لله تعالی به 
قدا هو اتباع سلف الأمةء فانم درجوا على ترك تعض 
لمعانيهاء ودرك مافیهاء وهم صفوة الإسلام» وکانوا لا يلون جُهداً 
في ضبط قراعد الملة والتواصي بحفظهاء وتعليم, الناس ما 
يحتاجون إليه منهاء فلو کان تأویل هذه الظواهر سائغاً لأؤشىك .أن 
یکون اهتمامهم بها فوقَ اهتمامهم بفروع الشريعة» اذا انصرم 
عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويلء کان ذلك هر 
الوجه الم فحن على ڏي الذين أن يعْتقدَ تنزية الباري عن 
صضفات المحذثين» ولا يخوض في تأويلِ المشكلات ویکل 
معناها إلى الرّب. 


وقال الإمام ابن الصلاح : وعلى هذه الطريقة مضى 
الأمة وساداتهاء وإياها اختارً 7 الفقهاء وقاداتهاء وإليها دعا أ 
الحديث وأعلامه» ولا أحد من المتكلَمينَ من أصحابنا صدفٰ 
عنها واباها. انتهی . 


قلت: وهذا القول هو الح وسل الطرن» فإك جد کل 
فریني من المتأولين بخطیء الآخر ویرد کلامهء ويقيم البرهانٌ على 
صحة قوله » ويعتقد اه هر المصيب» ود غيره هو هو المخطىءُ» 
ومن طالَعَ كلام طوائف المتكلَمينَ والمتصوفينّء عَلمّ ذلك عل 
اليقين . 

الاس شت وآراء مفرَقة ‏ كَل ير الق فيما قال وَاعتمّدا 


(۱) هو فيه ص (۳۲)» بتحقیق د. محمد حجازي السقا. 


س 


ار 


قال أصحابنا: : اسلم الطرق اليم > فما سَلمّ دين من لم 
يسل لله ورسوله» ویرد علم مااشتبة إلى عالمه» ومن أراد علم 
ما يمتنعٌ علمُه» ولم يقنع 2 بالتسليم همه : حَجبه مرامه عن حالص 
التوحيد وصافي المعرفة والإيمان» والتعمی في الفكر ذريعة 
الخذلانء ولم الحرمان» والإسراف في الجدال » يوجبٌ عداوة 
الرُجال . إذا علمت هذاء فهذا وان الشروع في المراد بون الله 
تعّالی : 
اعلم - يني ا وباك برج مه -: أن من المتشابه صفات 
الله تعالى» فإِّه يتعذرٌ الوقوف على تحقبق معانيهاء والإحاطةٌ بهاء 
٤‏ م تحقيق الريح والعقل القائمين ¿ بالإنسان» وأهل الوسلام 
تفقوا على إثبات ما ابه اث اتف ٠‏ من أوصافه» التي نطق بها 
ر من نحو: سميع وبصير وعليم وقدي ونافي ذلك كاف 
لاله مُکذب لصریحِ القرأن. 


واوا في الشات منهاء فقالت لمعت ومن والم: 
ته تعالی علیم بذاته» بصیرٌ بذاته» سميح پذاته» ۹ بعلم وسین , 
وبصرٍ. وهکدا بشي الصفات› قد توا المشتى بدون المشتق منه » 
فراراً من نَعَذّد الفُدَمَاءِ مع الله تعالى » محتَجْينَ بما يطول تقريره 
> قائلين : لا پخبر عنه تعالی بما پخبر به عن شَيْءٍ من خلقه» لا 
ن ڀاتي نص بشي ۽ من ذلك فيوقف عندّه. وما لا فلاء ولان 
هذه الصفات أعراض» والعرض لابقع إلا بجوغر متخیز وکل 
متحي فجشم مركب أو وهر فود ومن قال ذلك فهو مشبه» لان 
الأجسام متما متمائلة . 


. ۱۸٠-٠۷۳ انظر: «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 


وبصي إلا صر کضارب لاقل ا صرب رقائم بقیام. نها 


عيناً واعيناء فیا : فیلزمکم أن ووا إن تعالی ذو حَدَقةٍ اظ لاه 
لاود في الشّاهد إلا مثل ذلك» ولا یکونْ ألبتة سّميع في 
العام إل ادن ذات ¢ صما ). 


وقالوا أيضاً: التعليل بالاشتقاق في مثلٍ ذلك ليس پەحجة» 
فقد عَلمنا يقيناً: أنه تعالى نی اسما كما قالً: اسما 
اا1 الذاریات :۷ ] ولا يجوز أن پسمی سبحانه: بتاٌ ونحو 
ذلك . 


£ 


وايب : باه قد صرحت النصوص من الكتاب والسنة بإثبات 
الصقات» کقوله تعالى : انر بعلْمه4[النساء : [٩:‏ وقوله: 
وما تحمل : من انى وا تضع إلا بعلمه#[فاطر:١١]ء‏ وقوله: 
إن الله هر و اررق ذو القَوّة یا :۸ فاثبّت لنفسه القوةء 
وهي القدرة باتقٌاق المفسرين 
في الحديث: للم لإي اتيك بيليف واستفيرة 
بقَدرّتك »). 


(1) المصدر السابق. 

(۲) الصاح من الأذن: الثقب الباطن الذي يفضي إلى الرآس. ويقال: 
بالسين» لغة فيه. 

(۳) آخرجه البخاري )۱۱١۳(‏ و(٣1۳۸)‏ و۰ ۷۳۹). والترمذي .)4۸٩(‏ وابن 
ماجة (۱۳۸۳)» وأو داود (۳۸١٠)ء‏ والنسائي : .۸۱۰۸٠/٦‏ وأحمد: 
۳ ولبغوي »)۱۰۱١(‏ من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله 


عنه. 


وأيضاً قيلَ : اله يرهم أن تكو الذاث علم وقدرَة ويا 
لثبوت خصائصس هذه الصفات لھاء فاه قد حمق في المعقول : 
ان مايْعلَمْ به المعليم عل وأيضاً فهذه الصفاث لاتقوم بنفسها» 
والذاث قائمة بتفهاء وهو جمع بین النقيضين. 

وأجابُوا: بان المراد: أنزله وهو يعلمه» أو أنزله بإذنه وأمره» 
أن مانعدّی من الأفعال بحرف «الباء»» فل الذَّاخلةٌ عليه یکون 
آل : کصرَبّت ردا بالسوط» وأحذّت المنديل بيدي . وکونْ العم 
هو الذي رل به» لایتصور إذ علمه تعالی ل١‏ ينفصل عن ذاته. 


والمناقشة في مثشل هذا تطول» وتخ عن المقصود, 
والمقصود إتما هو الإشارة ! إلى آن کل واحدِ يدعي أن الح بيده 
وقيم الدليل عليه ؛ > كما تفلم » فكت نحن عن الخوضٍ في 
ذلك ولا نیحٹث في تحقيقه› فاته بدعة» ونفوضص علمه إلى الله 
تعالی ,ٍ ولا کف أحدا من أهلِ الفرق ہما ذهب إليه واعتقدّه» 
خصوصا مع قيام الشبهة والدليل عنده» فان الإيمان المعتبرَ فى 
الشرع : هو تصديقٌ القلب الجازم ہما غلم ضرورة مجيء الرسول 
به من عند الله تفصيلا فيما عل تفصيلا: كالتوحيد والنبوة» 

وإجمالا فيما غلم إجمالا: كالأنبياء السَالفَةء والصفات القديمة 
التي نطق بها القرآن. 


وهذا هو الحق فلا حمر بقيةٌ الفرق» لاق لمن زعم من 
المتكلمينَ أن الإيمالّ: هو العلمٌ باله وصفاته على سبيل الكمال 
والتمام, ؛ فبهذا - لاجرمّ - أقدم كل طائفة. على تكفير من اء من 
الطوائف› لکن اباس بالقولٍ بتکفیر بعضٍِ الغلاة من أهل 
البدع» فال من الجهمية من علا حى رى بعض الانيا 


4 س 


بالتشبيه» فقال: تلائة من الأنبياء مشبهة: موسى حيث قال: إن 
سی إا ف ر وعیسی حیث قال : غلم مافي تفسي ولا غلم 
مافي تفسكڭ ومحمدٌ حيث قال : «ینزل ربا كل ليلَة إلى سَمَاء 
الدنيا»(). 

ومن المتّشابه: صفة الرحمة والغضب والرضاء والحياء 
والاستهزاءِ والمكر والعُجب» في قوله تعالى : الرحمن الحم ) 
[الفاتحة :۱ء ۳ النمل [+i‏ إغضب الله عليه [المجادلة: ٤٠ء‏ 
الممتحنة ]٠١:‏ #إرضي لله عنم [المائدة :114[ «لإواللة لايستخيي 

من الح [الأحزاب ]٠۳١:‏ الله يستهزىءُ {re‏ [البقرة:١٠]‏ 
ومَكروا ومَکر الله چ [ ال عمران »]٥ ٤:‏ بل عجبت - بضم التاء 
- وشخرود) [الصافات ]١١:‏ . 


(۱) وقد روی حديث النزول: البخاري )۱١٤١(‏ و(١٣۳)‏ و٤‏ ۹٤۷)ء‏ 
ومسلم »)۷٥۸(‏ وأبو داود )٧١٣١(‏ و(٣٣٧۷٤)»‏ والترمذي »)۳٤۹۸(‏ 
ومالك: ۱٤/١‏ وابن ماجة »)۱۳١١(‏ وأحمد: ۲۹٤/۲‏ و۷٣١۲‏ 
والدارمي : ۳٤۷-۳٤۹/۲‏ واللالکائي : ٤٤٥/٣‏ و٤٥٤‏ وابن ابي عاصم 
)٤۹۳(‏ و(۹۹٤).‏ وابن خزيمة في «التوحيد»: ۸١‏ وابن نصر في «قيام 
الليل»: ١‏ والبيهقي في «السٹن»: ۲/۳ وفي «الأسماء والصفات» : 
وأبو عوانة: ۱۷٦/۲‏ والطيالسي .)٠١٠١(‏ والآجري في 
«الشريعة»: ۳٠۹‏ والدارقطني في «النزول»: ٠١۳‏ كلهم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة» أوردها الإمام الدارقطني في 
كتاب «النزول» بتحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» 
وأوردها كذلك اللالكائي في «السنة» بتحقيق الدكتور أحمد سعد 
حمدان» فراجعهما. 

(۲) وهي قراءة حمزة والکسائي» وقرأً الباقون بفتح التاء انظر «حجة 
القراءات»: .٦٠٦‏ 


No — 


فمذهبُ السلّف في | ونحوه آنهم يق ولون : صفات. الله 
تعالی لایظلم لھا علی مایت وإنما مر كما جاءث. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية٠:‏ مذهبُ سلف لأمة وأئمتها: 
يصغفو الله بما وصف اله به نفسهء وبما وصفه به رسولّه» من غير 

نځریف ولا تغْطیل, ولا تکییف تکییف ولا تمشثيل › ولا يجوز نف صفات 
الله التي وَصَفبَ بها نفسّه» ولا تمثیلها بصفات المخاوقين . 

ومذهبٌ الخْلّف قالوا: الرحمة لَغةً: رقة القلب وانعطافةً 
وذلك من الكيفيًّات التابعة ة للمزاج والله منزة عنهاء فالمرادُ بها 
في ته تعالى : إرادة الخير والإحسان إلى م وحم فن أسماء 
الله تعالى تۇخدٌ باعتبار الغايات التي هي آفعال دون المہادیء الڻي 
هي انفعالاث. 


والعْصَبٌ: مجان الس لإرادة الانتقام» أو غليان دم 
القَلْب» وعند إسناده إليه تعالی يراد به غایشه فان كان إرادة 
لانتقام من العاصي > فإه من صفات 'الذاتء وإ كان إحلال 
العقوبةء کان من صفات الفعل . 


والحياء : هو انقباض النفس عن القبح ؛ مخافة الد 
واشتقاقّه من الحياةء فانه -انکسارٌ يعثري الشَوة الحيوانيةء فیردهاٍ عن 
أفعالهاء وإذا وصفَ به الباریءٌ تعالى» كما في قوله: برا ل 
پشتجي, من الحق)[الأحزاب :]» وکما في حدیث: إن یکم 
يي کریم يستحيي إذا رفع العبد يديه اليه فيردهما صفراً حتی 


(( انظر «الرسالة التدمرية»: ۳۷ له, 


س | اس 


شض فیهما حيرا )» فالمراد به : الترك اللازم للانقباضص العرضي › 
أن المراد من رحمته وقضبه: إصابة الخير والانتقام . 


والاستهزاءُ من باب العَبَّث والسخرية» و تعالی منز عن 
ذلك فمعتی : «َستَهُزی؛ُ بهم[ البقرة :أ ی يجازبهم ی 
اسر وغو من باب المشاكلةٍ ي لفط د تيع الکلام؛ ک 
سيه القوي :۹۷]. ا المعنى : بمال ا معاملة المستهزىء› 
أما في .الدنياء فبإجراء أحكام المسلمينَ عليهم» واستدراجهم 
الإمهالرء ونا في الآخرةء فيّروى“: أنه ْح لأحدهم باب إلى 
الجنة فيسرع نخوه» فإذا صاز إليه سد دونه» ثم پفتح له باب أخرء 
فإذا أقبل إليه سد دونه . 

والمكر» في الأصل: حيلة توصل بها إلى مَضرة الغير والله 
مره عن ذلك فلا یمکنْ إسناده إليه سبحاله» إل بطريق 


ت 2 4 م 4 2 ر 
والضحك: هو رضاه تعالی بفعل عَبده ومحبته إِاهٌ» وإظهار 


(۱) رواه أحمد؛ ۰٤۳۸/۰‏ وأبو داود ۰»)۱٤۷٤(‏ والترمذي (۳۱۲۷). وابن 
ماجة »)۳۸٦٠(‏ والحاكم: 1 وابن حبان (۲۳۹۹)» و(١٣۰٤۲)‏ 
و(۸٩۸)»‏ والطېراني في «الکبیر» )٩۱۳۰(‏ و(۸٤۱٩)»‏ والبغوي »)۱۳۸١(‏ 
من حديث سلمان الفارسي› وقال الحافظ في (الفتح»: :١٠٤١/١١‏ 
وسنده جيد» وهو کما قال, 

(۲) لم نقف عليهاء وقد صدَرها بصيغة التمريض 

(۳) انظز «الجرائز والصلاة»: ۲۹۰ للسيد الإإمام نور الحسن حال , 

. ۲۸۷ انظر «الجوائز والصلات»:‎ )٤( 


A 


سہحانه» لأنه لايجوز عليه تغيرُ الحالات. 


والتعجب ! انفعال یحدٹ في النفس عند الشعور بأمر في 
سه » رح عن نظائره» ولهذا قال : ذا طهر السبت» بطل 
لعجب . فلا بُطلق على اله أنه متعجب» لاله لايخفى عليه 
شيءُ. ولهذا قال شرح لما فُریء عنده: بل فجت - بصم 
التاء -: إن الله لایعجب من شيءِ٬‏ إنما يعجبٰ من ن لايعلم. قال 
لاعىش ”0 فذکرت ذلك لإبراهیم» فقال: إن شریحا کان پعجبه 
رأپه» إن عبدالله - يعي ابن مسعود - کان أعلمّ من شريح › وکان 
بقرؤما عبدالله : ابل عَجبْت 4 يعني بضم التاءء وكذلك قرا 
الكوفيُون إلا عاصماًء قالوا: فالعجب من أ تعالى إما على 
القرضصِ والتخييل › أو هو مصروفٌ للمخاطب بمعنى أنه يجب أن 
يتعجبٌ منه» أو هو على معنى الاستعظام اللازم له» فإنه روع 
تعتري الإنسان عند استعظامه الشيءَ. 


وقیل : إسه مقدر بالقول » آي : قل : يامىحمد : بل عجبٹ» 
وحینئل فمعنى القراءتين واحد. 

وقال لمر پجوز ان یکون إخبار الله عن نفسه بالعجب» 
محمولا على آله هر من آمره وسیل على من مر به مايقو مقا 


نه » ر بمعئی نه أظهر له من رضاه عنه مايقو مقام الضحك من 


. ٤۷٥١ الخبر في «الأسماء والصفات»:‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 


¥ 


المخلوقين مجازاً واتساعاً. وقد یکونْ العجبٌ بمعنى وقوع ذلك 
العمل عند الله عظيماًء فقوله : لإبل عجبث# أي : بل عَظم 
فعلهم عندي. 

قال الببهقي): ویشبه ان کون هذا معنی حدیث غقبة ہن 
عامر قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «عَجبَ ربك من شاب 
ليست له صبوة0). ۰ 


وقال الحسنٌ بن الفضل : : لعجب من الله إنكار الشيء 
وتعظيمه › وهر لغة العرب» وقد جاء فی الخبر: «(عجب ریکم»۵. 

وقال روي : ویقال ۽ معنیى عجب رگ أي : رضي وآثاب» 
فسماه باه ولیس بعجب في الحقيقةء کقوله : مرون ومک 
ا الأنفال: ]١‏ أي : ج على ۳ 
I,‏ : ®[ فتال: إن الله لعجت من شي ۽ . 

وقال الإمام فُخر الدين : جميع الأعراض النفسانيةء أعني : 


الرحمة والفرح والسرورً والغضبً والحياءَ والمكرٍ والاستهزاءَ ونحو 
ذلك لھا أوائل ولها غایاٹ» مثاله الغضب: فان وله غلیان دم 


. ٤۷١ في «الأسماء والصفات»:‎ )١( 

(۲) ورواه أحمد: ٠١۱/4‏ وأبو يعلى .)۱۷٤۹(:‏ والطبراني في «الکبیر» : 
۷“ وابن أبي حاتم» وإسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعةء 
وانظر «مجمع الزوائد»: ۲۷۰/۱۰. 

(۳) کما رواه آبو داود .)۱۲٠۳(‏ والنسائي: ۱۰۸/۱ وابن حبان »)۲٣۰(‏ 
عن عقبة بن عامر» عن النبي یه : «يعجب ربكم من راعي غنم في 
رأس شظية بجبل . . » وإسناده صحيح . 
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القلبء وغايت إرادة إيصال, الضرر إلى المغضوب عليه فلفظ 
لضب في حن ال لا تحمل على أله الذي هو غليان دم 
القلب» بل على غایته أو غرضه الذي هو إرادة الإضرار وكذلك 
الحيائٌ له او وهر انکسارٌ یحصْل في لتس » وله عرض وهو 
ترك الفعل » لل الحا في ل تملى بختل على تز فمل 
لا عل انکسار النفس . 
: وعلى هذا الضابط» فكذلك بقال في الرضا والكرم 

الل والشكر والمَحبة» ونحو ذلك . فن الظاهرَ أن هذه كلها في 
حقنا كيفيات نفسانيةٌ . قيل : والحقٌ أل الكيفيات النفسانية لاتحتاج 
إلى تعريفٍ لكونها وجدانياتِ . 

وني «تفسير القرطبي ٠۱‏ في قوله تعالی: وان كرو رَه 
كم[ الزمر :۷ ویرضی بمعنی : یشیب وشي » فالرضا على هذا 
إا وه فيكرن صفة ففل » كقوله : لين مَك 
آأزيذنكم [إبراهيم :۷ وما ثناؤه فهو صف ذات. انتھی . 

قلت: ومن هذا بعلم جواب سۇالر»› كنت أوردثه في و 
لطيف سميته (الأسعلة عن مسائل مشكلة»١)‏ قلت فيه : ومنها : 
أهل السنة جعلوا الصفات القديمة لله سبحانه ثمانيةٌ وهي : 
الملى والقدرة والإرادة والحيا والسمي والبصر والكلام. 
والبقاءُ. . وبعضهم يقول: والتكوين» محتجِينّ في ذلك بالاشتفاق» 
وأنه لايعقل مفهوم عليم | إل بعلم وسمیم إل بسمع » وهکذا. 


(۱) «الجامع لأحكام القران» : Y/N‏ 
(۲) لم یذکره مترجموه من مصنفاته. 
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وحينئ فيقال: ماوَجةُ الاقتصار على هذه الصفات الشمان» مع أنه 
تعالی عزيا؟ فمن أوصافه العرة» وعظیم فمن أوصافه العظمة 
وحليم فْمِنْ أوصافه الحلْمّ» ٠‏ فهل يصح أن يقال مثلا: حليم 
بحلم» > کما يقال : عليم بعلم » وهكذا في البقية؟ . 

ولحل الجوابَ على طريقة الحْلّف أن هذه لاوصاف كلها 
کیفیاٹ وانفعالاٹ تحدذث في النقسِ ٤‏ وال مره عنها» فتۇح كلها 
باعتبار الغايات بخلاف العلم والقَدرة والسمع والبصر ونحوهماء 
فإنها من الأوصاف الذاتيةء ل من الكيفيات النفسانية . 

وللسلف أ يقولرا: إن هذه الأوصاف على ظاهرهاء وهذا 
التعليل لا يستازم أن يكون ذلك في حقه تعاليء كما أن العم 
والقدرة والسمحَ والبصر تستلزم من النقصٍ في حقناء مایب تنزيه 
الله تعالى عنه من جهة أنها أعراض ونح . فمذهبٌ السلّف 
اسلم» لاسیّما وقد نقل البخاري وغیره عر عن الفضيل بن عیاض (› 
قدس الله روحه - آنه قال: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هوء 
لن الله عز وجل وصف نفسه» فأبلغ فقال : لفل هو الل“ احَد4 
السورةء فلا صفة ابلغ مما وصف به نفسه» فهذا النزول 
والضحك. وهلذه المباهاةء وهذا الاطلاعء كما شاءَ الله أن ينزل 
وکما شاءَ ان باهي » وکما شاءَ أن يضحك» وكما شاءَ أن ن يلع 
فليس لنا أن نوُم كيف وكيفت. فإذا قال الجهمي : أنا أكفر برب 
يزولٌ عن مکانه» فقلٌ: أنا أُؤمنٌ برب يفعل مايَسَاء. انهى . 

وقال بعض من انتصر لمذهب اسلف رَد على الخلّف: 


(۱) آورده البخاري في «حلق أفعال العباد»: ص٤٠‏ مختصراً. 


۷ - 
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جميع مابزمون به في الاستواء والزول واليد والوجه والقدم 
رُم به في الحياةء ولسع والبصر» والعلم » 
يجعلوتها أعراضاً» كذلك نحن لانجعلُها جوار» وا ا به 
المخلوق. وياتي کلامه کله. 
ومن المتشابه: المحبة» في وصفه تعالى بها في قوله : 
يهم وة 4[المائدة ]٤:‏ وقوله: القت عَلَيْكَ حب 
مني 4[ طه :] لان المحبة: ميل القلب إلى مايلائي ئم الطب وال 
مره عن ذلك . وحينئ فمحة الله تعالی للعبل» هي إرادة الف 
به» والإحسان إليه. ومحبة العبد شش هي محبة طاعته ۾ في آوامر: 


@َ 


ونواهيه »والاعتناء بتحصیل مراضیه» فمعلی : حب الله آي : پحب 
طاعته وخحدمته أو يحب ثوابه وإحسانه» وهذا مذهب جمهور 
المتكلمين . 

قال العلامة الوفي : ذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء إ إلى 
أن الله تعالى لاحب وإنما محبته محبة طاعته وعبادته» وقالوا: 
هو أيضاً لاحب عباده المؤمنين» وإنما محبته إرادته الإحسان 
إليهم . قال: والذي َل عليه الكتابُ والسنة» واتفق عليه سلف 


الأمة وائمتهاء و جميع مشايخ الطريق : أن الله تعالى بحب ویحبٰ 
لذاته» وأما حب توابه فدرجة نازلة . 

قال : وأول من أنكکر المحبة في او الجعد بن درم » 
أستاذ الجهم بن صفوانء فضخی به خحالد بن عبدالله القسري» 
وقال : أيها الناس ضخوا تقبل اله ضحایاکم» > فإني مُضح() بالجعد 
)1( في الأصل : مضحي » وما أثيتنا هو الجادة. 


VV 


ابن درڙهم» إنه َعَم : : أن الله لم تخد إبراهيم خليلاء ولم یکل 


موسى تكليماًء ثم نَرَل فذَّبّحه برضا علماء الإسلام .٠‏ 

قال: وهؤلاء الذين بنكرون حقيقة محبة الرب» يُنكرون التلذد 
بالنظر إليه» ولهذا ظنْ كثيرْ من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة: أن 
الجنة ت 1 التنعمَ بالمىخلوق من 0 وشرب ولباسٍ ونکاح,ٍ 


طة 


وسماع أصو ت طيبةء وشم روائح طٍ طيبة طيبةء لانعيم غير ذلك. ٿم من 
مۇلاء 4 ر ال يكر المونرت بر ريم كالجهمية ولمعتي 
نهم من أقرّ بالرؤية» إا بالتي أخبرّ التي ل بها كأهل السة 
والجماعة» وإما برؤية هي زيادة کشف أو علم أو بحاسّة سادسة 
ونحو ذلك من الأقوال. ۰ 


والمقصود هنا اَن طوائف ممن ثبت ت الرؤية› آنکروا أن یکونْ 
المؤمنون يتنعمون بنفسِ رۇيتهم رهم . . قالوا: لأنه لامناسبة بین 


لز ن ص 


المحدّث والقديم, > كما ذكر ذلك الأستاذ أبو المعاليء والإمام اہن 
عقيل حتی نقل عنه له س تاد تول أسألك ده النظر إلى 


وجك فقال: پاهذا» َب أن له وجهاً أله وجه لدد بالنظر 
إليه؟ وذکنر ابسو التقالي. أن الله يخلق لهم نعيما ببعضٍ 


المخلوقات مقارنا للرؤية › فام التنعم بنفس الرؤية فأنکره وجعل 


)١(‏ رواه البخاري في «خلق أفعال العباد»: ۷» والدارمى في «الرد على 
الجهمية»: ۷ ١١۴۳‏ وفي «الرد على المريسى»: ۸ واللالکائی فی 
«السنة»: ۳۱۹/۲ من طريق القاسم بن محمد عن عبدالرحمان بن 
محمد بن حبيب ٻن ابي حبيب» عن أبيه» عن جده قال: شهدت خالد 
ابن عبدالله القسري . . فذكره بنحوه. وعبدالرحمن بن محمد وأبوه لا 

يعرفان. وانظر في نقض القصة «تاریخ الجهمية والمعترلة»: ۲-۲۷) 
للقاسمی . 
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قال الطوفي: وأكثر متي الرؤية يقرون بتنعم المؤمنين برؤية 

دجم وکلما کان الشيءُ أحب» کانت لل ل سید بنيله أعظم . قال : 
وهذا متف عليه بین اسلف والأئمة ومشايخِ رت 


ویدلٌ لذلك حدیٹ اسائ وغیره عن النبي 6 وفيه : 
«واسالك لَه النظر إ إلى وجهك» وأسألك الشْوْق إلى لقائك في غير 


ت 


ضراء مضرة: ا فتنة مَضل۰. 


وفي صحیحٍ مسلمر وغیر: عن الي ل قال : «إذا دحل اهل 
الجنة الجنة نادى مناد: : يا هل الجنة إ إن نَم عند الله موعداً يريد 
ان تجركئر. بقل ماهر ألم ب وجركاء قل موارتاء 
فينظرون إليهء نما أعطامم شيا حب من النطر إليه»” . 


وقال ابن تيمية"“: إن المؤمنين ينظرون إلى خالقهم في 
الجنةء ويتلذذون بذلك لذة تنغمر في جانبها جميع اللذات. 


وأما العش» فالله سبحانه لا بعشقٌ ولا يَعْشق. قال الشيخ عر 


)١(‏ رواه النسائي: ٥٤4/۳١‏ والحاكم: ۱ه من حدیث عمار بن 
ياسر» وصححه» ووافقه الذهبي › وهو كما قالا, 

(۲) رواه آحمد: ۳۳۲/٤‏ و٣٣٣‏ و١/٠٠.‏ ومسلم »)۱۸١(‏ والتشرمذي 
.)۲۵٠۵۲(‏ و(٥٠٠۳)»‏ وابن ماجة (۱۸۷). والطيالسي »)۲۸٤۲(‏ وابن 
خزيمة فی «التوحید»: ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ وابن حبان في «صحيحه»» والطبري 
»)۱۷۲١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۷۳۱4) و(٣۷۳۱)»‏ من حديث 
صهيب بن سنان رصي الله عنه. 

(۳) انظر «مجموع الفتاوي»: ٤۸٥/٦ ۲٣/۱‏ ر۵/۸٣٣.‏ 
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الدين بن عبدالسلام : أن العشق فسا ييل أن أوصاف المعشوق 
فوق ماهي علیه» ولا يضور ذلك هنا, 
ومن المتشابه: العنديةء في قوله تعالى : بل أخياء عند £ 


بهم[ آل عمران: ۱۹۹]» وقوله: دين اتقوا عند e‏ 
عمران :1[ وقوله : طن الذي عند رَبك[ الأعراف .[Y“:‏ 


قال اهل لتاریل : إل المراد بقوله: بل أخياء عند رب 
هو: مزید التقرب والرلفى واللكرمة» فهي عندية كرامة لاعندية 
قرب ومسافة» کما يقال : فلان علل الأمير في غاية الكرامة. 

وقوه : إن الذينْ عن ربك : يعني الملائكة» بالإجماع . 

قال القرطبي٠:‏ وقال : عند ربڭ4» واللة سبحانه) بکل 
مکانِ» لأنهم قریبون من رمم رل قريب من رحمته ۰ فهو 
علدّه . هلا“ عن الرَجًاج . وقال غیره : لالم في موص لاینشل فيه 
ر حکم الله ويل لأنهم رسل الله وجنده)» كما يقال: عند 
الخليفة جیش . کثیر. وقیل: هذا على - ي جهة التشريف لهم رأنهم 
بالمکان لکرم فهو عبارة عن قربهم في الكرامة . 


وفي «تفسير» لصاوي في قوله تعالى: وله من في 


(۱) فی «تفسیره»: .۳٣۹۹/۷‏ 

(۲) يعني بعلمه كما في السياق. 

(۳) لفظ «هذا» لم يرد عند القرطبي . 
)٤(‏ لفظ «وجنده» لم ترد عند القرطي . 
(ه) وتمامه فيه: «لا في المسافة». 
() ص: ٤۲۸‏ . ۰ 


“As ~— 


السموات ومن في الأرضِ ومن ن نة[ الأنبياء :14[ يعني الملائكة 
المنزلين مره لکرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك» وهر 
معطوف على : من في السموات4› وإفراده ر 
والمراد به: نوع من الملائكة. متعال عن ٠‏ السماء والأرض 


وقال ابن لأبّان: وقد جاءَ الكتابُ الحزيز, بالتنبيه عل ا 
حضرة عندیته» وراء دوائر السماوات والأرضٍ ن العطف يقتضي 
المغايرةء فذل على أن حضرة عنديته وراء دوائر السماوات 
والأرض › محيطة بها كإحاطة ربنا بذلك كله مباينة لها 
کمباینته. لا إله إلا هو. 

ومن المتشابه: الجهّة لمعه في قوله تعالی : î:‏ القاهر 
فو عبادە چ [الأنعام :1[ اامنتة من في السماء) [الملك:١١]‏ 
إتعرج,ٍ الملائكة ,لري إليه [المعارج ٤:‏ وقوله تعالی : وهر 
مَعَکم اّما کنتہ 4 [الحديد:٤]»‏ وقوله: N;‏ هو مهم 
0 وغير ذلك من الأآيات والأحاديث . 


واعلم : أن أهل التأويل افترقوا هنا ثلالةٌ فرق: 

فقال قوم ل وإنه تعالی فوق العرشٍ على الوجه الذي 
يستحقه. 

وقال قوم بالمعية الذاتيةء وإنه تعالى مع كل أحل بذاته». 

وقال قوم : إنه تعالى لاداحل العالم ولا حارج العالم. 


(۱) وزاد: أو لأنه أعم من وجه . 
(۲) زاد فيه هنا «التبوء فی». 
(۳) وهذا طاهر فسادد. 


~A ۱ - 


وقد بالغ ك فريق في تضليل الفريق الآخر» وفي الرد عليه» 


وفي رغه أنه هو الذي على الح وال ححصْمَهُ لاعلى شيء۽ 
واه هو العارفُ بالحق دون خحصمه . 


ولقد ديرت بعَيْن البصيرةء > فرأیت کل فریتق منهم لایعرف 


ص 


مذهبً الفريق الآحر على سبيل التفصيل » بل من حيث 
الإجمال. وهذا هو الموجبُ للتضايل, » وم ذلك فرأيت أهل هذه 
الفرق الذين ارتكبوا غير طريقة السّلّف» إنما هم كما قيل: 
ك يذّعُون وصال ليلّى لى لاتقَرٌ لهم بذاك 

عا نا ادر لك شية كل ريني منم على سبلي التلخيص » 
وا رض بواحدةٍ منهاء بل بطريقة 


فاح القائل بالج( بقول تىل : وهر القاهر فوق 


)١(‏ هذا لفظ موهم ۰ أوضح القول فيه د شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
«الرسالة التدمرية» صٍ: £0 فقال! 5 قد یراد ب«الجهة) شي ء ر غير 
الله» فيكون مخلوقاً کما إذا آرید ب «الجهة» نفس العرش › أو نفس 
السماوات » وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى» كما إذا أريد 
بالجهة ما فوق العالم» ومعلوم أنه ليس في النص إثبات الجهة ولا نفيهء 
کما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج | إليه ونحو ذلك وقد علم 
أن ما ت موجود إ إلا الخالق والمخلوق» والخالق سبحانه وتعالی مباین 
للمخلوف» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاٿه شيء من 
مخلوقاته › فیقال لمن فى : ریا بالجهة نها شيءُ موجود مخلوق؟ فالله 
ليس داخا في المخلوقات» أم تريد بالجهة ما وراء العالمء فلا ريب 
أن الله فوف العالم» أو ترید به أن الله داحل في شيء من المخلوق؟ 
فإن أردت الأول فهو حق. وإن أردت الثاني فهو باطل . 

وانظر: «مجموع الفتاوي» : 1/7 FAT, TAA o/s‏ 
و۱۷/ ورمنهاح السنة»: .٠٠٠۲/۲‏ 


- س 


[NY e14: Hs‏ ترج الملائکة والرُوحٌ ليه [المعارج :؛] 
طإليه يَصَعَدُ الكل الطيبٌ[فاطر: ]٠١‏ «يَخافون رَبهُم من 
رهم [النحل : ]١‏ منم من في الشماء أن خسف بکم 
الأرض#[تبارك :1[ و«(في) هنا بمعنی : «علی)» کما في قوله 
تعالى : تهون في الأرضص #[المائدة .]۲٠:‏ وقول : فإولاصانكم 
في جوع انحل #[طه :]. والمراد بالسماء هنا: ما فوق 
العرش› أن ما عل يقال له : سماء . وبقوله: ل الرحمن على 
العزش استوى) [طه:ه]» وبقوله: لعي ألم إلى إله موسى) 
[القصص  [MA:‏ 

قالوا: فهذا يدل على أن موسى أخبره: بأن ربه فوق السماء». 
ولهذا قال : لإوإني أله من الکاذبین هه [القصص :۳۸]» ولو کان 
موسى أخبره: أنه في كل جهة» أو في كل مكان بذاته» لطابه في 
نفسه أو في بيته» ولم يجه نفسه في بيان الصرح . 

وبقوله عليه السلام: ران الله فوق عرشه» وعرشه فوق 
سماواته› وسماواته فوق أرضه مثل اة . وأشار عليه السلام بيده 
مثل القبة (). 


(۱) رواه بو داود »)٤۷۲١(‏ وابن آبي عاصم »)٥۷٥(‏ واللالکائي في 
«السنة» .)٠١٦(‏ وابن خزيمة في «التوحيد»: ٠٠٤-٠١١‏ والدارمي في 
«الرد على الجهمية»: ٠۲٤4‏ والطبراني في «الكبير» »)٠١٤١۷(‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات»: .٤۱۸-٤١۷‏ والآجري في «الشريعة»: ۲۹۳ 
والدارقطني في کتاب «النزول» (۳۸) و(۳۹)» والبخوي في «شرح السنة» 
(۹۲)» كلهم من حديث جير بن مطعم» وفي سنده جبڀر بن محمد بن 
جير بن مطعم وهو مجهول» وفيه أيضا عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس» 
فالحدیٹ ضعيف. 


—Af—~ 


وني حديث آخر: «والحرش فوق ذلك وال تعالى ٠‏ فرق 
غر شه 74 . 

وبأحادیٹ المعراج وباثار كثيرة عن الصحابة» کقول ا 
بکر الصدّيق لا قبض رسول الله : «(من کان یعید محمدا فان 
محمداً قد ماتٿ» ومن کان يعد الله فان اه حي فې السماء 


0 


لایموت». رواه البخاري” . 


وکقول عبدالله بن رَوَاحة رضي الله عنه» في شعره المشهور 
بحضرته . عليه السلام : 
وأن العُرْش فوق الماء طاف ففوق العَرْش رب العالمينا 


ر ت ‌ م 
ویچد الناظر في اللصرصس الواردة عن الله ورسوله في ذلك 


() رواه أحمد: ۲٠۷-۲۰۹/۱‏ ولترمذي (۳۳۲۰) وقال: حسن غريب 
وآبو داود (4۷۲۳). وابن ماجة (۱۹۳). واللالکكائي )٠٥۰(‏ و »)٠٥‏ 
والبپھقی في «الآسماء والصفات»: ۳۹٩۹‏ والآجري في «(الشريعة» : 
4 وابن ابي عاصم )۷¥( کلهم من حدیث العباس رصي الله 
عله مرفوعًا» و|إسثأده ضعيف . 

(۲) وهي عديدة» رواها البخاري ومسلم وغيرهما, 

(۳) هو في «صحیحه» برقم )۱۲٤۱(‏ و(۸٦۳۹)‏ من حديٽ عائشةء و )٤٤٥٤(‏ من 
حدیٹ ابن عباس » ولیس فيه لفظ «في السماء»» ونما هي عند ابن ابي شيبة 
4ه . ومن طريقه الدارمي في «الرد على الجهمية»: ۲١‏ من طريق محمد 
ابن فضيل» عن اٻيه» عن‌نافع عن ابن عمر بلفظ : لما قبض رسول الله ل قال 
أبو بكر: يها الناس» إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون» فإن إلهكم قد مات» 

وإن کان إلهكم الله الذي في السماءء فإن الهكم لم يمت» ثم تلا : وما محمد 
إل رسول حتی ختم الأية. 
)٤(‏ في «الرد على الجهمية): ۷ ورواه ابن عساکر في «تاریخه» في = 
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ر تشير إلى حقائق هذه المعاني» ويجدٌ الرسولً تارة قد صرح 
ا مُخبراً بها عن ره واصفاً له بهاء ومن المعلوم, أنه عليه . 
السلام» كان يحضرٌ في مجلسه: الشريف والعالم والجاهل والذکی 
والبليى والأعرابيّ الجافي» ثم لاإيجد شيئاً يعقب تلك النصوص» 
مما يصرفها عن حقائقها لا نصا ولا ظاھراًء کما الها يعض ها 
المتكلمين. ولم ْمل عنه عليه السلام أنه كان يدر الناس من 
الإيمان ہما به بن کان في صفته لربه» من الفوفية واليدين 
ولحو ذلك ولا نقلّ عله أن لهذه الصفات معاني ار باطنة» 
غير ر مايظهر من مذلولها. ولا قال للجارية : «أينْ الل ؟» فقالت : 
في السماء(». لم ینکر عليها بحضرَة أصحابه» کي لا يتوهموا أ 
الأمرّ على خلاف ماهو عليه» بل أقرهاء وقال: «أعتقهاء فإنها 
مۇملة» . إلى غير ذلك من الدلائل› التي طول ذکرها. ولم يقل 
الرسول» ولا أحدٌ من سلف الأمة يوماً مر من الذهر: هذه الآيات 
والأحاديث» لا تعتقدوا ما دلت عليه» ويف يجوز على الله ورسوله 


والسلف انهم يتكلَمُونّ دائماً بما هو نص» أو ظاهر في خلاف 


ى ترجمة عبدالله بن رواحه: . ٠۳٤۱۳۶١,‏ وابن عبدالبر في «الاستيعاب» : 
4۰1/۳ والذهبي في «السیر»: ۲۳۸/۱ . وانظر: «رتهذیب ابن عساکر» : 
FA /¥‏ و«شرح العقيدة الطحاوية»: .١١١‏ 

)١(‏ الحديث رواه مالك في «الموطأً»: ۷۷۹/۲ ۷۷۷ والشافعي في 
«الرسالة» ذقرة (TEY)‏ وأحمد: EEA LEA cfEV/o‏ ومسلم 
»)٥۲۷(‏ وأبو داود (۹۳۰) و(۳۲۸۲)» والنسائي : ۱۸-۱٤/۳١‏ والطيالسي 
»)١٠٠٠١(‏ وأبن آبي شيبة في «الإيمان» »)۸٤(‏ وابن آبي عاصم 
»)٤۸٩(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ١4٤٤ء‏ وابن خريمة في 
«الٹوحید»: ۱۲۱۹ء ۱۲۲ 1۲۳ واللالکائي في «السنة» .)٠١۲(‏ 


~A: 


الحىّء ر ثم الحق الذي يجب اعتقاده لایتکلمون به » ولا يلون 
علیه؟. 


واحتجوا أيضاًء على أنه في جهة اللي بانه هو الذي طَبَعَ 

اله عليه أهلَ الفطرة العفليّة السليمة من الأولين والآحرينٌّء الذين 

يقولون ٠:‏ إنه فوق العام . إذ العلم بذلك فطري عقلي ضروريّء 
ا على سمع . 

لوا: ولم بقل قاقل . يا ألله» إلا وَجدٌ من قله ضرورة بطلّب 


ا بحیث لا يمن دفع هذه الضرورة عن القلوب» ولا تفت 
الداعي يمنة ولا يسرة . 


وأا العلم بأته سبحانه استوی على العرش, ٠‏ بعد آن۔ لق 
السماوات والأرض› في ستة ھ يام فهذا سمعيٌ » غلم من جهة 
إحبار الأنبياء عليهم السلام» حتی قال الشيخ عبدالقادر الجيلي 
- فس سره - في کتابه اشن" وهو تعالی بجهة العل مستو 
على العرش» محتو على المُلْكْ محيط علمه بالأشياى ا 
يَصَعَدُ الكَلمْ الطيبُ» والعمَلٌ الل رفع 4[ فاطر: ۱۰ ]۰ يدير 
لأر ِن السماءِ إلى الأرض ثم یع ا الآية [السجدة:ه٠]»‏ 
ولا يجوز وصفه بأنه في مکانٍ)» بل يقال : إنه على العرش › کما 
قال: «[الرحْمْنْ عَلى العَرش استوى4[طه:٠]‏ من غير ل 
وکونه على العرشٍِ في کل کتاب آثزل على کل نبي أرسل» بلا 
کیف. انتھی . 
)١(‏ نقله عنه شيخ الإسلام» انظر «(مجموع الفتارى»؛ .۸٤-۸۳/١‏ والمصنف 
هنا قد تصرف في النص . 
(۲) انظر «توضيح المقاصد في شرح نونية ابن القيم»: ٤٤۷-٤٤١/١‏ . 
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ومن التعسف» قول بعضهم: إن قول الشيخ : وهو بجهة 
العلو مستو على العرش ؛ «هو» مبتدأً» وامستو» خبره» و(بجهة 
العلئ) متعل بمستو» بعد تعلق «علی العرش»» وللا ذلك لصب 
«مستو) على الحال. فهذا تعسفٌ وتحريف للکلم عن مواضعه ؛ 
فان «رهر») مبتدا وربجهة بجهة العلي خبره» وامستو) حبر بعد خبر. 
وبجعل مستو هو الخبر والعرش هو الذي بجهة العلى أي فائدة 
في ذلك؟! ومن المعلوم لكل أحد أن العرش في جهة العلو. 

واجتجوا أيضاً بأن الله تعالى کان ولا مکانٌ ولا زمانء ولا 
حلاءَ ا ملاع منفردا في قدّمه» لا ُوصف بأنه فوق کذا» إِذ لا 
شي ءَ غیره . فلما اقتضت الإرادة حدوٹ الكونٍء اقتضت أن یکون 
له جهة علو وسل واقتضت الحكمة الإلهية أن کون الكو في 
جهة التحت والسفل > لکونه مربوباً مخلوقاً» وأن یکونَ هو فوق. 
الكون» باعتبار الكون لا باعتبار فردانیثه تعالى» إذ لا فوق فيها ولا 
تحت فإدا شير إليه سبحانه» بستحیل أن يشار إليه من جهة 
لتحت ونحوهاء بل من جهة العلو والفوقية. 

قالوا: ٹم الإشارةت هي بحسب الكون وحدوثه وتسفله» 
فالإشارة تَقَمٌ على أعْلّى جزء من الكون حقيقةء وتقعْ على عَظَمَة 
الباريء كما يلي به» لا كما قم على الحقيقة المعقولة عندناء 
فإنها إشارة إ إلى جسم › وهذه إشارة إلى إثبات. 

حتضوا أيضاًء. بالاستواء على العرش» والاستواء صفة كانت 


سسا لک لم یھ کتھا إل عد حا ری کے کما أن 
الحسابَ صفة قديمة له لا يظهرٌ حكمُها إلا في الآحرةء فالإشارة 


تقع على العرش حقيقة»› إشارة معقولة» وننتهي الجهات علل 


—AY— 


العرش» ویہقی ماوراه لا رکه العقرء ولا يغه الهم فتقع 
الإشارة عليه کما یلیق به سبحانه متا مُجملا لا مُکَيْفاً ولا 
مُمَثلاً ولا مُصَوراً» سبحانه وتعالى . وعلى هذه الكيفية وفعت 
الإشارة عليه سبحانه في الحديڻ , الصحيح المشهور» الذي رواه 

الأئمة في کتبهم أسانیدهم؛ وتلقتة الأمة بالقبول : أن معاوية بن 
الحكم» جاء بجارية حبشية» وقال : يارسول اللهء إني نرت أن 

أعتق رقبة مسلمةء أو قال: مۇمنةء فما تقول في هذه الجارية. 
فقال لها النبي ي : «أين الله؟» فقالت: في السماء). 


وفي رواية أخرى: فأشارت برأسها إلى السماءء فقال لها: 
من آنا؟» فقالت : نٹ رسول الله » فقال : «أعتقهاء فانها مۇمنةً0). 


وكذلك الحديث المشهورء الذي رواه أحمد وغیره» عن ابي 
رَزينِ العقيليّ رضي الله عنه» أنه قال: بارسول الله» ين كان ربا 
قبل أن يخلق العرش؟ قال * کان في عماءِ» فوقه ما وتحته 
هواء)0). والعماء - بالمد : هو السحابُ» کما دکره آهل اللغة. 


)0( ثقدم تخريجه ص: ۳ء فراجعه هناك . 

(۲) حدیث اللإشارة له يصح سنده» رواه احمد: ۲۹۱/۲ وأبو داود 
»)۳۲۸٣(‏ والبيهقي في «سننه»: ۳۸۸/۷ واللالکائی فى «السنه» . 
»)٦٠۳(‏ وابن خزيمة في (التوحید»: ۰1۲۳ ١٤۲٠ء‏ من حدیث ابی 
هريرة» وفي سنده عبدالرحمان بن عبدالله المسعودي» وكان احتلط قبل 
موه . 

(۳) رواه أحمد: ۱۱/٤‏ ۱۲ء ولترمذي (۳۱۰۹)» وابن ماجة (0۸۲)» 
والطيالسي في «مسنده» »)۱٠۹۳(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»: 
EV of‏ والطبراني في «الکہیر»: ۲۰۷/۱۹ واہن حبان (۳۹)»› 
وإستاده ضعيف من أجل وكيع بن حدس» ويقال: عدُس فإنه مجهول 
الحال. 


~AA~. 


وهذا الحديث من المشكلات” حيتٌ قال ت السلام: 
«کان في عماعٍ»» وهر سبحانه مزه عن الظرفية» ولم ار من شف 


عن سحفيقتثه یما يرفع إشكاله إل أن يقال : إن «(في ) بمعنی : 
على » كما قالوا في قوله: منم مَنْ في السّما ء#[الملك .]١١:‏ 


واحتجوا أيضاًء بما اش عن السلف من التلويح أو التصريح 
بالقول بجهة العلى حتی قال الإمام القرطبي في «(«تفسیره»» - في 
سورة الأعراف -: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم» لا 
يقولون بنفي الجهة» ولا بنطقون بذلك» بل نطقّوا هم والكافة 
بإنباتها لله تعالى » کما نطق کتابه وأخبرّت. رسله» قال : ولم ینکر 
أحد من السلف الصالح آنه تعالی استوی على العرش حقيقة' 
انتهی . 

وقال ابن يميه" : قال آبو ز نم الأصبهاني صاحب «الحلية» 
في عقيدة له: طريفتنا طريقة المتبعين للكتاب والسسنة وإجماعٍ 
الأَمَةَ . قال ): فمما اعتقدوه , أن الاحاديث التي ىتت في العرش 
واستواء الله » يقولون بها ویشبتوتها من غير تکییف ولا تمثیل وا 
تشبيه» وان الله بائن من خلقه» والخلق ٻائنون منه» وهو مستوا 
على عرشه في سمائه دون أرضه. 


)١(‏ هذا لو صح الحديث. لكنه غير صحيح كما تقدم» فلا يتكلف لتأويله. 

.۲۹/۷ )( 

(۳) في (مجموع الفتاوى»: ٦٠/١‏ وانظر «الصواعق المرسلة» لاہن القيم : 
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(4) القائل هو أبو لعيم. 

(ه) في الأصل: مستوي . 
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وقال الحافظ آبو نعیم ۰ في کټابه (مخجة الواثقين» : 
وأجمعوا | أن الله فوق سماواته» عال على عرشه» مستو عليه» ل 
مستول, عليه › کما تقول الجهمية. , وساف الآيات المشعرة بالجهة . 


وقال ابن رشد المالكي» في كتابه المسمى ب«الكشف»: وأما 
هذه الصفة - يعني القول بالجهة - فلم برل أهل الشريعة بشمتوتها. 
حتى متها المعتزلة ومتأخروا لاش كأبي المعالي ومن افتدی 
بقولهم› > إلى أن قال : فقد ظَهُرَ أن إثبات الجهة واجبٌ شرع 
وعقلا. إلى آخر كلامه. 

وروی الدارمى“ بإسناده» عن ابن المبارك. قيل له: كيف 
نعرف ربّا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بان من 


وقال الشيخ أ بو الحسن الأشعري : إن الله مستو على 
عرشه» کما قال: رحن على العش ستو [طه وقال: 
اليه يصعد د الكلم اليب [فاطر: ١‏ وقال: بعلي أل إلى 
ا مُوسّى وإنى لَأَظنه كاذباً)[غافر: ۷ وقال: متم من في 
السماءي» لأنه مستوا) على العرش» الذي هر فوق السماوات» 
وکل ماعلا فهر سما فالعرش آعلا السماوات . 


(۱) هو منقول عنه في «مجموع الفتاوي»: ٠۰/۰‏ بأتم مما هنا. 

() هو «الكشف عن مناهج الأدلة»: ٠٦‏ فار کتابه «المقدمات» ۱. 
(۴) في كتاب «الرد على الجهمية): 

۹ في «الإبانة»:‎ )٤( 

(ه) فى الأصل: مستقر» والتصويب من كتاب «الإبانة» . 


۹ .- 


فال(ا) ۰ ورأیتث المسلمين جمیعاً یرفعون أيديهم نحو السماء إذا 
عا لد الله عا العرش» ر ا الله على العرش» لم برعو 
ا الكلام على ذلك في کتاه «الإبانة فراجعه. 


وقال القاضي آہو بکر ابن لباقلاني - وهو أفضل المتكلمينَ 
الأشعرية: «فإِن قال قاقل : فهل تقولونٌ : إنه تعالى في کل مکان؟ 
قیلل له: ماد اله! بل هو مستو على عرشهء كما أخبر» وقال: 
ولیه يصع الكلم الطيبُ4 وساق الآيات المتقدمة» ثم قال: ولو 
کان في کل مکانٍ» لكان في بطن الإنسان والخشوش0» وصح 
: زعب إليه نحو الأرض وإلى خلفنا ویمیننا وشمالناء وهذا قد 
جمَعَ المسلمون على حلافه» وتنخطئة قائله». انتهى . 
واحتاز هذا المذهبٌ شي e‏ ا ابن تيمية)» وقال: ولکن 
كفي م الاس قد صار متنبا إلى يعض طاف المتكلمييي ٠‏ 
متوهُما انهم حققوا في هلا لباب مالم بحققه غیرهم» فلو أي | 
بکل آیةٍ مابهاء حتی یری بشيء من کلایهم ثم هم م هذا 
مخالفون لأسلافهم غير متبعین ن لهم. 


()( في «الإابانة» : ۰ ونقله عله ابن يميه انظر «مجموع المتاوي» : 
4/٥‏ 

(۲) في كتابه «التمهيد»: ٠٠٠١‏ ونقله شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل 
والنقل» : بتحقیق د. محمد رشاد سالم. 

(۳) الحشوش: مواضع الغائط. 

. ٠٠٠/١ انظر «مجموع الفتاري»:‎ )٤( 
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ال: ومن کان لا يقل الحقّ إلا من طائفة معينةء ولا يبع 
ما جاه من الحقء ففیه شه من اليهودء اين قال ل فیهم 
ودا قیل لهم آمنوا ہما انَل ات قالوا ومن بما زل علينا 
ویکفرونَ ہما وراه وهو الح مدقا لما َعم[ البقرة :۱ قال 
لله لهم: طقل فلم تقَتلونَ أنبياء اله بن ل إن كن 
مؤمنينَ [البقرة :4۱[ بما آنزل علیکم » فکذلك حال من يتعصبٰ 
أطائفة فة بلا برهانِ من الله . انٹھی . 


واعلم ! ان کثیرا من الناس ينون أن لقائل بالجهة هو من 
المجسمة لن من لازم الجهة التجسيم» وهذا طن فاسك» فإنهم 
لايقولون بذلك» لان لام المذهب لیس بلازم عند المحققين ٠‏ 
فکیف يجوز أن يست اوتسا شيءُ من لادم کلامه» وهو يقر 
منه» بل قالوا: نحن شد الئاس هربا من ذلك» وتنزيهاً للٻاري 
تعالى عن الح الذي يسر افلا یْخَذ بد یحصره» بل بد 
يتمیز به أعظمة ذاته من مخلوقاته. هذا السمع والبصر والقدرة 
والعلم من لازم وجودها أن تکون أعراضا ولذلك نفاها المعتزلةء 
ولکن هذا اللازم لیس بلازم » کما هو مقررٌ معلوم . فتأمَّل ولا 
تَحْض مع الخائضينْ. 


ومنهم من توم ۾ آنه يلزم على ذلك قم الجهة» ولا قدیم ل 
له ويلرم آنه یکون مظروفاً في الجهة» وهر محال وهذا کله 


(۱) تفس المصدر السابق. 

(۲) وانظر کلاماً نفیساً لشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الموضوع في 
«القواعد النورانية الفقهية»: ۱۲۸ و«مجموع الفتاوی»: ٠٠٠٦/۰‏ 
.TAA/ ag‏ 
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لعدم فهم مذهب القائل بالجهةء فإن القائل بالجهة يقول: إن 
الجهات تنقطمٌ بانقطاع العام وتنتهي بانتهاء اخر جزء من 
الكون» والإشارة | إلى فوق تقع على أعلى جزء من من الكون حقيقة 
- کما مر ۔. 


قالوا: ومما يحقق هذاء أل الكونٌ الكل لافي جهة» لان 
الجهة عبارة عن المكان» وک ا لافي مکان» فلما عدمت 
الأساكن من جوانبه» ل بقل : یمین ك يسار» ولا قدا وا 
وراءء ولا فوق ولا تحت 

وقالوا: إن ما عدا الكون الكليٌ» وما خلا الذات القديمةء 
لیس, بشيءٍ» ولا يشار إليه» ولا يعرف بخلاءِ ولا ملاءِء والفرد 
الکون الكل بوضف التحت» لأن الله تعالى وَصَْفَ نفسه بالعلى 
وتمْدّحَ به . 

وقالوا : إنه سبحانه اوج الأكوان في محل وحیز» وهو سېحانه. 
في قدمه مزه عن امحل والح فيستحيل شرعاً وعغاا, عند 
حدوث العالّم أن يحل فيه و يحل به لان القديم لا يحل في 
الحادث » رليس هو محا للحوادث› قزم أن کون بائاً عنه» وإذا 
کان بائنا عله» فیستحیل آن یکون العالم في جهة الفوق»› والب 
في جهة التحتء بل هو فوقه بالفوقية اللائقة به» الي لا َكيف 
ولا سل بل غلم من حيتٌ الجملةُ والبوتث» لا من حيث 
التمثيل والتكييف› فیوصفُ الربُ بالفوقية › کما بلیق بجلاله 
وعظمته ولا بهم متها ما نهم من صفات المخلوقين. 

وقالوا: إن الدليل القاطعء, دل على على وجود الباریء وثبوته ذاتا 
بحقيقة الإثبات»› وأنه لا يَصلح أن يماس المخلوقينَ أو تماسه 
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المخلوقات› حتی إن الخصم يسم أنه تعالی لا ماس الخلق. 
قالوا : وس نى هذا المعلى الأفاسك» فهو تدع ضال» تجبٰ 


استتابقه» فإذا قامَت عليه الحضة البلاغية فلم يرجم ربب 


عقه» بل ولا یماسوته» وإنه متميرٌ بذاته» منفرد مباین لخلقه» مننزه 
عن المماسّة والامتزاج . 

قال ابن تيميد ): ومن توم م أن کون الله في السما مى 
أن السماء تحيطُ به وتحویه › أو آنه محتاج إلى مخلوقاته» أ و انه 
محصورٌ فيها: فهو مطل کاذبٌُ إن قله عن غيره» وضال إن اعقَده 
في ربه». فانه لم يقل ! به أحڈ من المسلمينء بل لو سبل العوام: 
هل تفهمون ن ن قول الله ورسوله : إن الله في السماءء أن السماءَ 
تحويه؟ ادر کل أحلٍ منهم بقوله : هذا شيءَ لعله لم يَحْطر ببالناء 
بل عند المسلمينّ أن معنى کون الله في السمائء ا 
العرش› واحداً بمعنی أله تعالى في العلو لا في السفل » 


م 


يتوهم أن خلقاً بحص ويحويه» تعالى عن ذلك. 
قالوا: والقول الحق: أن البارىءَ تعالى, یحیط بذاته علماًء وأنه 
لا ُهل نفسه» بل يعلَمّها علما حقاء ب شر يثبت انفصالها ويمپڙها عم 
سواهاء وأنها قائمة بذاتهاء مستغية برها عَنّا تق به ويقلها 
ويحملها وما بط به . علمه تعالیِ من غایات ذاته» فإنه محدود 
بعلمه» > معلوع عن تفه لا إلة إل هي حيط به العقول ولا 
تذرکه الأوهامٌ» استوی على العرش كما َك لا كما يَخْطرٌ للشّر. 


0( (مجموع الفتاوى»: ١/١٠٠ء‏ واختصره المصنف هها. 
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قالوا): فإذا ايقن العسد أن الل فوق عرشه کما وردّت به 
النصوص› بلا حْصر ولا كيفيّة › وأنه الآن في صفاته کما کان في 
قدمه » صار لقَلبه" قبل في صلاته وتوجهه ودعائه » ومن لايعرف ره 
آنه فوق سماواته على عرشه» فإنه یبقی حاثراً ل یعرف وجهة 
وده لکن رما عر سيه ویصره رتیه نحو فلك لکا 


معرفة ناقصة؛ بخلاف من عرف أن إل الذي یعبده فو الأشياء» 


وأنه مع عله قريب من خلقه» هو معهم بعلّمه وسمعه وبصره 
وإحاطته وقدرته . 


هذا البدر» وهو من أصغر مخلوقاته في السماء» وهو مع كل 
أحد ّا كانٌ» فإذا كان هذا البدر فكيف بالرب سبحانه !؟ 
فمتی شَعَر ر قلبٰ العبد بذلك في صلاته ودعائه وتوجهه» أشرف 
قلبه» واستنار وائشرح لذلك صذره» وقويّ إيمانه بخلاف من 
لایعرف وجهة 7 فإنه لا يزال حائراًء مظام, القلب »× والعياد 
بالل وعلق لوا: وهذا مشاهَدٌ محسوس» ولا ينك مث خبیر 
حت القائل بالمعية» وه تعالی مع کل أحد بذاته» بتو 
سا وهر عك اينما كتتر4 [الحديد :4 وقوله: بإمايكون 
من نجوی اة 4 إلى قوله: إلا هو مَعْهْمْ [المجادلة :۷] وقوله : 
وحن اقرب له من حل الوريد4 [ق:١٠]»‏ وقوله: ونح 
اقرب إليه ۾ منْكمْ كن ل تبصرود4 [الواقعة ولا صر إلا 
الوت فلو راد معية العلم کما بقول المخالف» لقال: «ولکن 
ل تشعرون»» وقرله: ۆوإذا سالك عبادي عي فلي قريب 


)١(‏ «الاستواء والفوقية» : ١‏ للجويني (مطبوعة ضصمن مجموعة الرسائل 
المليرية). 
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[البقرة :11۸1 وقول عليه السلام» کما في الصحيحين : 
أقرب إلى أحدكم من نق راحاته) . 
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ئم انقسہ اهل هذا القول إلى قسمين: 

قسم يقولون : إنه تعالى سال بذاته المقدسة في کل شيء. 

قال این تيمية0) : وهذا القولٌ پحکیه آهل السنة والسلف عن 
قدماء الجهميةء وکانوا کروم بذلك. 

وقسم يقولون: إنه تعالى مع کل أحد بذاته» ومع کل شي ء؛ 
لكنْ معية تليق به. وهذا المذهبُ هو قول کثیر من متأخري 


الصوفية . 

واحتجوا بأنه تعالى فوق عرشه إلى مالا نهاية له» ومادونً 
العرش ومع كل شيء» معية تليق به» فكما آنه لیس کمثله شيءُ 
في ذاته» ليس کمثله شيءٌ في صفاتهء فليس معيتة وقرن» كمعية 
أحد منا وقربه . 


قالوا: فلسنا مُعطلين› لأ تعظيمنا أبلغ من تعظيمهم › 
والتعطيل ! انما یکون ‌ من خلا توحیده عن التعظيم» ومن قال : 
له اث تمالى عبد كل الجهاتء ولك لم يكن فيهام ع کل 


)١(‏ هذا اللفظ عند أحمد: ٤‏ وإسناده صحيح » وروي إلحديث بألفاظ 
آخری» انظرها في البخاري )٠۲۰(‏ و(٤1۳۸)»‏ ومسلم .)۲۷۰٤(‏ وأبو 
داود )۱١۲٦١(‏ و(۲۷٥۱)‏ و(۲۸٥٠)»‏ وأحمد أیضا: ٤٢۳ ۳۹٤/٤‏ 
۰٤۷ ٧۷‏ ۰4۸ وابن أبي عاصم )٩۱۸(‏ و(1۱۹)» والبخوي 
(۱۲۸۳)» من حديث أي موسى الأشعري . 

(۲) سياتي عند المصنف ص: ..٠١۸‏ فانظره هناك. 
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شيءِ» ن لم کن في شيءِ. لا بالسخلول, ولا بالمجاورة» ‏ 
ودلیلّه : و فرب إل منک وکن ل تبْصرون4» فلا تمل 
معه ولا تجسيم . قل هذا الذي قررته ‏ عن سيدي الشيخ أ ٍ 
السعود الجارحي()» المدفون بمصر وقال عن هذا: فهذا مذهبُ 
السلف ء الصالح من الصحابة والتابعين م وهو الح الذي 
احتارّه الصوفية الكرام وفقهاءُ الإسلام . انتهى 


ورایت بعض أکابر مشایخهم» > صرح في تصنيف له آنه له 
تلو ذرّة من ذرات العالم من ذات الباريء» تقدس وتعالی . 


قلت : وهذا شيءٌ ينفرٌ منه الطب والشرع ولكنْ لعل تقريبّه 
للعقل : ُن البارىءَ سبحاته کان موجودا قبل وجود عام الكونْ» 
وهذا المقدار الذي وجدّ العالم فیه» کان غیر خال, من وجود ذات 
البارىء فلما حدث العالَمء استمَرّت الذاث المقدسة على 
حالهاء وهو الآن على ماعليه كان فهي العالم بأسره بذاتهاء 
وهي أيضاً بعد وجود العام کما کانت بلا خد ولا نهابةء لکن هنا 
تیذا العقول فى هذه المعية الذاتيةء وربما تخصل لكثيرين 
الزندقةٌء ويتديًٌ منها إلى القول بالوحدة المطلقةء كما سيأتي 
الكلام على ذلك. 


وقال أهل التأويل من أهل الحقء وأصحابٌ المذاهب من 
الفقهاء والمفسرين: إن الآيات المشعرة بالمعية الذاتية مصروفة 


)١(‏ في «إيضاح المكنون» :4١١/١‏ محمد أبو السعود الجارحي» المتوفى سنة 
(۹۳۳) هھ من اثاره «حزب الشكرى ودفع افم والبلوی» . 


Q۷ 


اعن ظواهرها إلى المعية بالعلم» » بل معية العلم هي الظاهرة منها» 
فان سياق الآيات الشريفة یدل على ذلك . 

وقال الإمام ابن عبدالبر) : أَجْمَمْ علماءُ الصحابة والتابعین 
اللين حمل e‏ التأويل» الوا في تأويلِ قوله تعای | وما يکود 
کل مکان» رما حالم ف ذلك نن مخت بتو ۲ 

فقول سبحانه : ولق حاقنا الإنسّان ونعْلم ما وسوس به تسه 


4 o 


ونحن َرَت إلبه من حبل الوريدي» قال المفسرون جمیعاً: هو 
کناية عن العلم به وبأحواله أي : وحن أعلم بحاله ممن کان 
أقربُ إليه من حبل, الوريد. فهو تجو بقرب الات لقرب 
العلمء > لاه موچبه بحیتُ لا یخفی عليه شي ءُ من خفیانه» فکأنٌ 
ذاته قريبة مله . 

قال الإمامٌ أبو حبّان: كما بقال: إنه تعالى في كل مكان» 
أي : بعلمه» وهو تعالى مره عن الأمكنة. انتهى . 

والذي يذل على أن المراد بالقزب» هو القرب العم : سياق 
الآيةء فانه . انه قال : بولق لقنا لد وعم ماتوسوس ر به 
نفسه چ م قال : ونح اقرب أ ی ' بالعلم النفهوم من 
«نعْلْم»» وحبل الوريد: مل في فرط القرب» کقول العرب:. 


مني مقعد القابلةء ومعقد الإزارء والحبل : العرق؛ فشبّه بوا 


)١(‏ في «التمهید»: ۷ وهسذا ليس نصه.ء إنما هو في «مجموع 
الفتاوی»: ۱۹۳/۰ نقلاعنه. ٠‏ 
(۲) في «البحر المحيط» له: .٠۲۳/۸‏ 


الحبالر» والوريدان: عرقان,ٍ کنا لصفتيِ العنق. وکذا قوله 
تعالی : وشو مَعَكمْ يما كت أي ي: بعلمه» لا بذاته» بدلیل . 
سياق الاية: وهي قوله : طم سنوی على العَرشٍ غلم ما يلج في 
لأرضٍ وما يخرج 4 وما پنزل من السماء وما يعرج فيها وهو 
عك[ الحديد: ٤:‏ أي : بعلمه المفهرم من ويلم وكذا قولّه: 
«ۈمایكون ن نجوی ا إل هو رابم وا حمسة إ9 هو اسهم 
و ای من ذلك وَل اذ إل هو مهم س کائوا4 أي : بعلمه» 
فإن الآية مَصدرة بالعلم» وهي : وا تر را الل“ ا ما في 
السموات وما في الأرضِ ايكون من نوی للا ..# الأية. 

والحاصل أن الآيات المشعرة بالمعية الذاتية إنما هي صريحة 
في المعية بالعلم» ون المراد منها إنما هو الإشارة إلى إحاطة 
علمه 4 بجميع المخلوقات . وكذا قول تعالی : لذا سال عبادي 
عي فاني قريب أي : قريب منهم» فهو تمثیل كمال علمه 
بأفعال, العباد وأقوالهم؛ واطلاعه على على أحوالهم بمنزلة من قرب 
مکانه منهنم» ویوضځه ما قیل : لو اجتمع قوم بمحل» وناظر ينظرُ 
إليهم من من العُلىفقال لهم: لي لم ڙل َعم اراکہ وأعلم 
مناجاتکم» اکان صادقاًء ولله المثل الأعلى عن شبه الخلق. فان ' 
برا إل ظاهرٌ الثلاوة» وقالوا: هذا منكم دعرى» خرجوا عن قولهم 
في ظاهر التلاوة» لأن من هو مع الاين أو أكثر» هو معهم 
لا فيهم» وما قرب من الشيء ليس هو في الشيء. 

وقال ابن تيمية رحمه الل تعالى‹): إن الكتابَ والسنة يحصل 
منهما كمال الهدى والنور لمن تدَبُرَمُماء وقَصدَ اتباع الحقّء 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» ٠١٤-۱٠۲/١‏ . 


~4۹ ٩ - 


وأعَرّض عن تحریفب الكلم ء » مث أن یقول القائل : مافي الكتاب 


a ص‎ 


والسنة من أن الله فوف العرش › يىخالفە قوله : وهو مَعكم اَم 
کم [انحدید »]٤:‏ وقوله عليه السلام: «إدا قام أحذُكمٍ إلى 
الصلاةء فان الله ل وجھه»۱. ونحو ذلك ولا مخالفةء وذلك 
أن الله معنا حقيقة»› وهو فوق العرش › وهو ظاهر قوله تعالی : 
ئ استوی على العرشٍ يلم ما يلج في الأرض ه إلى أن قال : 
وُو مَعْكم يما کي وقوله عليه السلام: «والعرش فوف ذلك 
والله فو العرش, ٤‏ وهو يعلم ما اتم عليه»0“ . وذلك أن كلمة «مع») 
في اللغة التي خحوطبنا بهاء إذا أُطلقًتٰ» فليس ظاهرها فى اللغة 
إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسّة» فإدذا يدت بمعنی 
من المعاني» دت على المقارنة في ذلك المعنى » فاته يقال : 
ما ردا نسي والقمرٌ والنجم معثاء وإِنٌ کان فوق رأسك . فاللة مع 
خلقه حقيقة» وهو فو عرش ثم هذه المعية تحتف أحكامها 
بحسب الموارد» فلما قال: يعم ما لج في لا إلى وقوله : 
وهو مع ينما کت دل ظاهرٌ الخطاب على أن حم هذه 
المعية ومقتضاها : آنه مطل علیکم» عالم و وهذا معنی قول 
السلفب: إنه مهم بعلمه. ولمًا قال عليه السلام في الغار 
لصاحبه: لا تحزن ن الله معنا[ التوبة :۰ کان هذا أيضاً حقاً 
على ظاهره» ولت الحال علي النصر والتاييد ب المعية العلم. 
ومثلة قوله لموسى وهارونً : اني مَعَكّما ُسْمَعُ واریە[طه ٤٩:‏ ]. 
)١(‏ رواه مالك: 14٤/١‏ والبخاري (4۱۷) و(۳ه۷)› ومسلم (o4۷)‏ 
و(۸٠۳۰)»‏ وأبو داود .)٤۷۹(‏ والسائي : ٥۱/۲‏ عن ابن عمر رضي 
الله علهما. 
(۲) تقلام تخریجه ص: ۸۲. 


س ووا 


وأطال ابن تيمية الكلام في تقرير ذلك. 
A‏ نھ کور ر 0 م ر وه م ى م 

وأما قوله تعالی : إونحن اقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون)» 
فالمراد په : قرب أعوان مَك الموت من المحتضرء بدلیل سياق 
الأية. وهو قوله تعالی : فلولا | إذا بَلَّفْث ب الحلقوم وشم حينئذ 
تنظرون[الواقعة : [AAT‏ ونحنْ» آي : ملائکتناء وعبر بهم عله 
سبحانه» لأنهم رسله ومأموروه» أو المراد: ونحن اقرب إليهء آي : 
بالعلم. 

فإن قل : لو كان المراد به العلمء لما صح أن يقول: ولکن 
لاتبْصرونُ› لن العلم ل يضر بل کان قول : ولکن ل تشعرون . 

فجوابه : : ن «تبصرونُ» بطلی على البصر بالعين » وبطلیٌ علې 
الشعور والعام بالغیب _ كما قاله امل اللغة - لأنه يقال : بره 
بعيني ۰ وبصرته ٻقلبي» فارتقع الإشكال. 


ومن العَجَّب آي اجتمعت بأکابر محققي بعضصٍِ المتصوفة» 
فْحْصَلّت المُدّاكرة فطعَنَ في الفقهاء والمتکلمین والأشاعرة 
وقال: إنهم پحرفونٌ معاني کلام الله تعالى » ویخرجُونَ کلام الله 
عن مراد الله » بحسب عُقولهم. قلت له: وکیف تقراً قول تعالی : 
ومَایځون من نوی تلل إلا هر رابعهم ‏ ! الى قله : إلا هر 
مَعَهْمٌ 4 . فقال: هي معية ذات. لا معية عل کما يقولون» ويدلٌ 
لذلك قوله تعالی : #إونحنْ ار إلبه ٠‏ منم ولْكنْ لا تنْصرونً)» 
فلو كانت معية علم» لما صح م أن يقول: ولکنْ لا تبصرود» لان 
العلمّ لا صر وإنما ص الذواث. تعبت من مقالته وتصميمه ‏ 
عليهاء وغَفاته عن كلام الأئمة المحققين من الفقهاء والمفسرين. 
فسال الله تعالى العافية والسلامة في الدين. 


- 1 - 


قال الشيخ الإمام العينيّ الحنفيّ» في أثناء ء ترجمته للشيخ تفي 
الدين ابن تيمية» ومذحه یاه وتنزیهه عما سه له بعض 
الجهال (: وهذا الإمام مع جلالّة قذره في العلوم› قلت عه 
على لسان جم غفير من الناس» کرامات هرت منه بلا التباسٍ» 
وأجوبة قاطعة علد السؤال من المعغضلات› من غير توق بحالة 

من الحالاات. ومن جملة ماسئل عنه وهو على کرسیه عط الاس 
لمجال غاص بأهله: في رجل يقول: ليس إلا الله ويقول: 
الله في کل مکان: هو هو كفرٌ أو إیمان؟ فأجاب على الفور: م 
قال : إن الله تعالى بذاته في کل مکانٍ» فهو مخالف للکتاب 
والسنة وإجماع المسلمين» بل هو مخالفٌ للملّل الثلاث» ل 
الخالق سبحانه وتعالى بائن من المخلوقات› لیس في مخلوقاته 
شيءُ من ذاته. ۽ ولا في ڏاته شيءَ من مخلوقات بل هو الغني 
عنهاء والبائنٌ بنفسه منهاء وقد افق الأئمة من الصحابة والتابعينَ 
والأئمة الأربعة وساثر أئمة الدين : أن قوله تعالی : ST:‏ مع 
شما كم الله يما تعملون بصیر لیس معناه أنه مختلط 
بالمخلوقات وحال فيهاء ولا أنه بذاته في کل مکانٍ» بل هو 
سبحانه وتعالی ت کل شيم بعلمه وقدرته» ونحو ذلك . فالله 
سبحانه مع العبد اينما کان یسم کلامّه» ویر آفعاله» ویعلَم سره 
ونجواه» رقيبٌ عليهم» > مهيمن عليهم» بل السماوات والأرض وما 
بينهماء کل ذلك مخلوق ل ليس اله بحال في شيءٍ منه 
سبحانه» لیس کمثله ه شي٤‏ وه السَميمُ البصير4 [الشورى:١١].‏ 


)١(‏ هي ضمن تقريظه ل «الرد الوافر» ص: ١٦١٠ء‏ ونقلها المصنف عله في 
كتابه «الشهادة الزكية» ص: .۸٠‏ 


1= 


له اة 


لا في ذاتهء ولا في صفاتهء وا أفعاله» بل يوصف الله ہما وَصَّفَ 
به نفسْة» وبما وَصّفه به رسولّه من غير تکيیف ولا تمثيل,٬‏ ومن 
غير تحریفی ولا تعطیل,› ولا نمثل صفاته بصفات خلقه» ومذهبُ 
السلف إثبات بلا تشبيه» وتنزية بلا تعطيل . 


وق سیل ام مالڭ رضي الله عنه: عن قول :, بإالرحمن 
والإيمان به واج رالسۇا عله بدعة). انتھی ماحکاء الشيع 


العيني عن ابن تي ليميهك . رحمھما الله . 


ومن هنا تَعْرفٌ معتل قوله عليه السلام: لله أقربٌ إلى أحدكم 
من عنق راحلته))› أن المراد به : قرب علم . 


وأما حدیٹث البخاري ومسلم : «! ذا کان أحذكم يصلي فاد 
نصق قبل وجههء فان الله هل وجهو۵)؛ فقال ابن بك ار : 


رقال الخطابى 5 : معنا أن وجه إلى القبلة» مض بالقصد 
إلى ریه فصار في التقدير كان مقصوده بینه وبين قبلته» ولا سه 


(( راجم التعليق على مقالة الامام مالك رخمه الله ص: ٤٤€‏ من هلا 
الک 

(۲) في الأصل: عن والصواب ما أثبتنا. 

(۳) تدم تخریجه ص: .٩4‏ 

. ۹۸ تقدم تخریجه ص‎ )٤( 

(ه) لعله في کتاب «التمهید» له ولم يطبع هذا القسم منه بعده إذ أن شيخ 
مالك في سند هذا الحديث هو نافع بن عبدالله المدني. 

(1) انظر «معالم السنن»: .٠٥/١‏ 


۳ 


فيه للقائلين: به تعالی في کل مکانِ» لأ في الحديث: أنه 
يبرق تحت قَدَمه. أو هو على حذف مضافي» أي : فإن قَبلة الله 


أو رحمة. الله ټل وجه . 
المرش وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف : يست 


Ra 


للمخلوقات» فاد الإنسان لو ناجی السّماءَ لكائت فوقه › وکانت 
أيضاً قبل وجهه› وقد ضرَب عليه السلام المثل بذلك» ولنء المثل 
لأعلى » والمقصوة بالتمثيل إلّما هو جور هذا وإمكالّه» لاتشبية 
الخالق بالمخلوق› فقد قال عليه السلام: «مَامنْكم من أحد إلا 
سیری رنه مُخلياً به , فقال له بو رزين العقيلي : : كيف يارسول الله 
وهو واحدٌ ونحن جمی! ر فقال له الث : : «سأتك مث ذلك في 
آلاء الله : هذا القمر کلکہ یراہ مخليا به» وهو اية من ايات الله ء 
فال تعالى اکب ٠١‏ . أو كما قال النبي ييا . 


e,‏ 2 ب > 2o‏ 3 ت 
وأبيضا فالمۇمنون إدا راوا ربهم يوم القيامة وناجوه» کل پراه فوقه 
ف وجه کما پری الشمسِ والقمرء ولذلك قال عليه السلام: 


0 


اکم سترون رکم کما ترون الشمْس ا فشلة الرؤية 


4َ 


بالرؤية» وان ل کن المرئي مُشابهاً للمرئي . . والله أعلم. 


(۱) انظر «مجموع الفتاري» : | ۷1/1 19 /144. 

(۲) رواه أحمد: ٤‏ ۰۱۲ واب داود »)٤۷۳۱(‏ وابن ماجة (۱۸۰)» 
والطبراني : ۰۹ وابن بي عاصم (۹4)» وابن حزيمة في 
«التوحید»: ۱۷۹-۱۷۸ ورواه أیضا ص: ۱۸۸ في حدیث طويل» وابن 
حبان (۳۹)» كلهم من حديث أبي رزين العقيلي» وإسناده ضعيف. 
والحديث حسن بشواهده , 

(۳) ورد عن غير واحد من الصحابةء وهذا اللفظ مروی من حدیٹ جریر بن س 


= کو س 


واحتٍ القائل : بان تعالی لاداخلَ العالّم ولا خارجّه» . وأنه 
سبحانه لامتصلا به ولا منفضل تنه » بأمور عفلية. وهذا مذهبٰ 
کثیر من متأخري الأشاعرة» ومن وافقهم . والعقل - في هذا 


بمجرده لااعتبار به ۾ مالم سند إلى النقل الصحيح . 
واحتجوا من النفل پاات ۽ لاتَصلحٌ لھم > وإنما صل للقائلين 


باه مع م کل أحل بذاته» فمن جمُلّة ما احتجوا به قولّه تعالی : رهز 
الذي في السّماء إلهٌ وفي الأزض إلة[الزخرف »]۸٤:‏ وقوه 
تعالی : وهو الله و في السموات وفي الاش [الانعام :۳ وقوله: 
وناشن ولوا و وجه الله[ البقرة وقوله: وحن قر 
اليه من حل الوريډ وحن رب | إليه ۾ منم ص لاتلصرود4 
رالقریٌ بالعلم ل بالإبصار. وأنت, قد عرفت مما مر ن آهل السنة 
قاطبة جعلوا هذا قرب علم» > ل قرب ذاټ . ا الكلام على 
قوله : وشم وجه لل وأما قولّه : : في الما اله وفي الأرض_ِ 
إل فهر باتقاق المفسرين بمعلی : : مالوه» أي معبود» فإنه معبود 
فيهما. وكذلك: وهو الله في السموات وفي الأرْض &› فان 
الجارٌ والمجرور متعلقٌ بالل » لاله بمعى ہی : مالوہء او متعلقٰ ہما 
بعذه» ولولا ذلك» رم عليه الظرفية» تعالى الله عنها. 

وعندي معن خر لم ارم قاله» وهو أن پکونْ على معلیٰ 


عبدالله. أحرجه البخاري (٤هه)‏ و(۷۳٥)‏ و( )۷٤۳ ٤و )4۸٥‏ 
و(٣۳٤۷)»‏ ومسلم »)٩۴۳(‏ وآېو داود »)٤۷۲۹(‏ والترمذي (۵۱٥۲)ء‏ 
وابن ماجة (۱۷۷)» واٻن ابي عاصم »)٤١۱-٤٤٩(‏ وابن خزيمة: ۱۹۸ 
والآجري: ۲٥۸‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲۳۷-۲۲۲۲)» و(۲۲۸۸) 
(TY)‏ واللالکائي )1° (A14-^A‏ < ولم یرد لفظ «الشمس» فيه » وهي 
في حديث أبي هريرة عند أحمد: ۳۸۹/۲. 


= ھا — 


هو المسمّى فيهما بهذا الاسم» فهو كما أنه هو الله في السماوات»› 
هو الله في الأرض» كقولك: موسی خو هارون في جميع الدنياء 
والكعبة هي البيث الحرام في السماء والأرض » وكقولهم : فلان 
أمير في خراسا وأميرُ في بلح وسمرقندء وهو في موضع واحد. 
وها موجود في اللعة. 


قال ابن تيمية(: ولم يقل أحد من السلف: إنه تعالى في 
کل مکان» ولا إته لا داخل العام ول خارجه» ولا متصلا به ولا 
منفصاا عنه. انتهی . 

واعلَّم : أنه قد بت بالا ریب حلافاً للفلاسفة أن الذات 
المقَدَسَة كانت موجودة قبل حدوث العالم قائمة بنفسهاء فلمًا 
خدث العالمٍ ,ٍ فما أن کون خدَت بائناً منها» منفص عنهاء وهذا| 
سل عند کل مسلم» ولهذا حمل المفسّرون الآيات الدالّة على 
المعيّة ة والقرب على معية ة العلم وقربه» وام آن یکونْ حدَتٿ مماسًاً 
لھا قائماً بها الوجود بأسره» کما يقولّه , بعض المتصوفةء أو قريباً 
منها كما يذل عليه كلام كثير من الصوفئة. وعلى هلين القولين 
ص حمل الآيات على القرب بالدات» والمعية بالڈات 
والأشاعرة وافقوا أهلّ السنة د والمفسرين: فُحَمَلوا الآيات المشعرة 
بقرب أو معية الذات», على أن المراد بها: العلم وهذا صحيح 
على قولهم » > باعتبار أنه تعالی لا دال العالّم ء وباعتبار ul‏ ل 
خارجّ العالّم . فکان القياس صحة حملها أيضاً على القرب 
بالذات» ومعية الذات› لكنهم لم يقولوا بذلك» ولم پرتکبوا فی 


3 «مجموع الفتاویى): ٠١/١‏ وسیکرره المؤلف صض:٣٠۲۲‏ من هدا 
الكتاب . 


م ۹ س 


التفسير القول بذلك أصا. فليتامُلٌ. 

واعلم ا أيضا(): آن الذي ذهب إليه جمهور متاخري 
المتكلمين › هو تزية اله تعالى عن الجقةء فليس هو مخصري 
بجهة فوق عندهم» ولا بجهة غیرهاء لأنه يرم من ذلك عندهم آنه 
متى احتص بجهةء أن يکون في مکانِ أو حي وانه غير قدی» 
أو آنه جسمء ومفهومه : ا من ليس في جهڙ لايکون متحيزاً واه 
هو القديم المستغني عن محل يقوم به» وأورد على هذ! ان الکون 
الكليّ . والدائر المحيط بالعالم « فاته لافي مکان وهو حادٹ» 
وغير مستغن پتفسه وذاته» وان استغلّی عن المكانء لأنه لو افتقر 
إلى مكان) لافْتقَرّ المكانُ الثاني إلى ثالث ويتسلْسل إلى مالا 
نهايةٌ له» وهو محال 

وأيضاً يرم القائل بنفي الجهة عنه سبحانه» أحدٌ آمرينء 
لامحيص عنهما: ۰ 

إما أن يقول: إنه سبحانه بعد انتهاء العام » محیطً به من 
ر جوانيه وجهاتوء وحينثل فهو تعالی لا في چهٍ» بل في ڄميع 
الجهات» کن هذا لا يقال په» وا اعم ادا تال ي 

وإما أن يقول : إه سہحانه داحل العام أو معه ساریاً في 
جمیعه» کما قول به بعض المتصوفة» حتی رأیٹ ت أکابر مشابخهم 
قد صرح في تصنيفب له: اله لاتخلو رة من ذُراتِ العالي من 
ذات الباري سبحانه. 


وهذا لا يقال پە لأنه | إما يوهم الحلول» أو هو لازمه» وأذه 


(۱) الظر «مجموع الفتاوي)»: ۲٣۷-۲۱۲/۵‏ . 
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سبحاته مختلطٌ بالمخلوقات . تعالى الله عن ذلك وهذا خلا 


اإجماع المسلمين› وقد فق في هذا کثير من المتصوفةء علو 


الوجود قائماً بالرْب» محدودا بخدوده» متکذّماً بحروفه» ويجعلوته 


. سبحانه هو المتكلم على ألْستهم كالجنيّ على لسان المَصروع‎ ٠ 


وهو. بول مافي السشموات وما في الأرض ‏ اليةء فقلت له: ا 


واعلَم آيضا: انه قد تخبطت في هذا المقام عقول كثيرٍ من 
ذوي لاام > وتفرقوا في الأقوآل,› 5 کقول من قال: 
الناسش شتى ورا مرق كل يَرَّى الحَقّ فيما قال واعنَقَدا 


ولقد صرح کثیر من المتصوفة : أن الباريء سبحاته هو عينْ 
ماظهرَ وما طن من الوجود. وأنه تعالی هر العالم بأسره. وقد 
شافهَني بعض مشايخهم المتعمقين بذلك» فقلٹ له: وسن اين 
لیل هذا؟ فقال: من قوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهرٌ 
والباطن[الحديد r:‏ فإذا کان هو يقول: هر الظاهر والباطنْٰ» 
أ تقول أنت: ۷٠‏ فَعَجبْت من مقالته» ومن تسين الشيطان لعقول, 
ھؤلاءٍ الخرافات والمحالات› قرا في المجلسِ قاری ٤‏ عَشر قرآن» 
ا 
الشيخ › هله الآية ترد ما قلت» حيتُ جعل لله مافيهماء فهو سبحانه 
غیرهماء لا عيٹهما فقال على الغور: لله مافي السموات وما في 
الأرضص بفتح ا «للّه» - فعجبتٹ من هذه الفلسفة والرندقّة 
والسفسطة() المحققة. أعاذنا ای تعالی منها وسن الزيغ والضلال. 


)١(‏ كلمة يونانية تعني القياس المركب من الوهميات» والغرض مها إفحام 


الخصم وإسكاته. 


~A ~ 


وقد قال آهل الشريعة رضي الله عنهم» كما قرره أئمتنا في 
کتب عقائدهم : إن المراد بقوله سبحاله : بإوالظاهر وَالبَاطنٌ أي 
الظاهرٌ في المعرفة» أن دلائل توحیده» وبراهین آلوهینه وربوبیته» 
جلي للأفهام » وظاهرة عند ذوي المعارف» واضحة الدليل عن 
عارض, لشبهاتِ» فهو بذاك لامر الذي ا أظهر منهء رالباطنُ 


الكمالات» و عقلَ َة ا حقيقة حقية الذات ٠‏ وتحقيق الصفات› 
فهو سبحانه الظاهر والباطُ بهذا لاعتارد لا انه تعالى هو عين 
ما ظهْرَ وما طن کما يقولّه الملاحدة. ويقولون: سبحان من هو 
الكل ولا سء سواه» الواحد في نقسك » المتعدد بلفسه . 

ويقولون أيضاً : 
وَمَّا أنتَ غير الكون بل انت عينه وفهُم هذا السرٌ مَنْ هو ذائق 
رم نت عَينَ الکون بل أنتَ غيره وهم هلا لزل ن مو مش 


ويرتكبون القول بالوحدّة المُطلقة» ويْصِرَحُون بذلك» وتقريرٌ 
مذهبهم على سبيل الإحاطة» والتطويل يطول . 


)١(‏ وقال الخطابي في «شأن الدعاء» ص۸۸: وقد يكون الظهور بمعنى 
العلوء ويكون بمعنى الغلبة. وفي (صحيح مسلم)»(١۲۷۱۳)‏ من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً «. . وأنت الظاهر فليس فوقك شي ء٠‏ ونت الباط 
فليس دونك شيء. .» وانظر رزاد المسير» لابن الجوزي: ٠١١/۸‏ . 

(۲) صحح المصنف في هذا البيت ما ونع للقائل في البيت الأول من فا 
العقيدة والقول بالحلول. 
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وحاصله: أن الباریء عندهم» هو مجم ما ظهر وما َء 
وانه لا شيءَ حلاف ذلك . هکذا موجود في کتبهم» ومن مَك في 
ذلك فيرَاجعْها. وقد اشرت إلى شيءِ من ذلك في کتابي: 
«الأدلَة الوفية بتصویب قول الفقهاء والصوفية»»› وفي کتابي : «سلوك 
الطريقة في الجمع بین کلام أهل الشريعة والحقيقة» . 

قال شيخ لإسلام ابن تيمية» في ناء كلام طويل: 
وهڙلاءِ القوم الذين تکلموا في هذا الأمرء لم يعرف خبر» 
سابقة» إل من حين ظَهَرت دول التتار. قال: وأمًا الحلولء» وهو ان 
الله تعالى بذاته. حال في کل شيءِ٬‏ فهذا پحکیه أهل السنة 
والسلف عن فَدَمَاء الجَهُمية» وكانوا يروه بذلك. وإاطال الكلام 
على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


#* 


تنصبحه 
اعلم وفقك الله -: آنه لیس للمرء أسلم في دینه» من ترك 
الخوضصِ ي مثلِ هذاء والإعراضصِ عن الخوضٍ في علم الكلام 
المذمومء واقتفاء طريقة السلف» > فإنهم ۳ حوضو في شيءِ من 
هذا ولم پیخثوا عله معتقدین أن لا ر موجوداًء ولس کمٹله 
شَيء وهو المي الصير؛ أفلا يسنا ما وَسعَهُم من السشكوت 
والتسليم» ومن طت الوقوف على حقيقة البارىء سبحانه» فقد 
صلب المحالً. 


قال الطوفي : وقد اعرف أكثر أئمَةَ أهل الكلام والفلسفة من 


E OOD E 
cT oOTAA 140 AVY ›١٠٤١/۲ انظر «(مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
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الأَولينَ والآخحرينَ: أن الطرائقَ 2 سَلَكّومًَا في أمور الربوبية 
بالأقيسة التي ضربوهاء لا فضي بهم إلى العم واليقين في. الأمور 
لإلهية» مشل تكلمهم الجسم والعَرّض ا دلائلهم ومسائلهم» 
ومقالة ساطین۱) الفلسفة من الأوائل أ نهم قالوا: العلم الإلهي 
لاسبيل في فيه إلى اليقين› وإنما يتكلم فيه بالا رالأحرى. قال: 
ولهذا افق ي كل مَنْ َير مقالة هؤلاءِ المتفلْسِفّة في العلم الإلهي أل 
غالب نون کاذبةء وأقيسة فاسدَة وان الذي فيه من ن العلم والحق 
قلیلٌ . انتهی . 

هذا والفلاسفة هم أربات النهابز في العقول » لكن العقول إذا 
م تستند إلى الشرع المنقول» وفعت في الحيرة والضلالات» 
وطرَت ت عليها الخيالات والاستبعادات لما جات به الرسل» ولهذا 
كانت الفلاسفة يعتقَدُون أن عندّهم من العلوم والمعارف» 
مايستغنون به عن علم الأنبياء عليهم السلام. 

قال أبو حيّان: وكانوا إذا سَّمعوا برخي الله تعالى» دقعو 
وصَعْرُوا عل الأنبياء بالسبة إلى علمهم. 

قال: ولما سمح بقراط الحکیمٌ ہموسی عليه السلام» قيل له: 
لو هاجَرتَ ليه فقال: نحن قوم مهديون» فلا حاجة بنا إلى مَنْ 


Q~ 


+ 4 4 0 9 2 ۰ وهه ۰ » 
قلت : وهدذه الخصلة بعینها موجودة فی المتصوفة المتفلسفة. 


| : في الأصل: أساطيرء والجادة ما آئبتنا هناء وأساطين العلم‎ )١( 
المبرزون فيه» وأساطين الزمان: حكماؤه مفرده: اسطون» معرب‎ 
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فإنهم تق رون عل الفقهاء بالسبة لعلمهم» ويرعمون نهم 
محجوبون› وأنهم هم الواصلون» نعم» ولكن إلى سَقر اتخذُوا 
الكلام على الذات والصفات دیا لهم فإذا دخل إلى مجلسهم 
العاميّ» وهو لا بحسن الوضوءَ» كلموه بدقائق الجنيدء وإشارات 
الشَبلي. 
قال ابن الجوزی: وترى الحائك والسوقي الذي لا . بعرف 
فرائض الصلاة» مزق آثوابه دعو لمحبة الله . وأصلحهم , حال 
يتخاي بوهمه شخصاً هو الخالقء ذ ر كيه شوقه إليه لما يِسْمَعٌ من 
عَظْمَشه ورحمته وجماله» ولیس ما تخایلو الإله المعبود» فإنه 
ٽعالى ت في بحيال وربُما حايَلّت له الماخوليا أشباحاً بط 
الملائكة 


وبالجملة: فالحق, هر تاع ما کان عليه السلف قول وفع 
واعتقاداًء وماسواه فهو فهو اتباعٌ هوی . 


قال شخ السلا ابن ت تة رحمه الله : ماقالهُ الله سبحالّه 
اوقم باحسان» ماقا | أئمة الد بحل د مؤلاء الذين اج 
في هذا الباب وفي غيره. ا الكلام في ذلك وذم المتفلسفين 
والمتكلمين . وقال() : ت ھؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إدا 
س 
(1) انظر «تلبیس إابلیس»: ۳۸۹-۳۷۸. 
(۲) هي من أنواع الجئون. 


(۳) انظر «مجموع الفتاوي»: ١١-٠١/۰١‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر السابق. 
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حقق عليهم الام لم يوجّذ عندَهم من حقيقة العلم بالله وخحالصِ 
معرفته خب ولم بوا من ذلك على عَين ولا أر. 

وعن الجنيد - فقس اله سره -» قال اقل مافي الكلام 
سقوطٌ هيبة الرب من ن القلب» القلب إذا عريّ من الهيبة س الله » 
عري من الإيمان. 


وقال بعد کلام طویل ° : د ثم القول الشامل في جمیع هذا 
الباب: أن يوصّفَ اله بما وَصَّفَ به نفسّه» أو وصقه به رسوله» 
وبما وَصَمَّه السابقون الأوْلُون» لانتجاوَرٌ القرآن والحديث» ومذهبُ 
السلف: انهم يَصفُونٌ الله بما وَصْفَ به نفسّه» وبما وصفُه به 
رسولّه» من غير تخریفبٍ ولا تعطیل » ومن غير تکییفب ولا تمثیل, . 

قال : وهذا هو قول الذين وافقوا | سه النبيّ ا ۽ ظاهرا 
وباطناً لكنْ لاب إِلمنْحرفين عن سنت أن يعتقدوا فيهم نقصاً 
يذمونهم په » ویسمونهم بأسماء مكذوبة» کقولِ القَدَري : من اعتقَدٌ 
أن الله آراد الكائناتء ولي أفعال العبادء فقد سَلَّتَ العباد 
الاحتيار والقدرة ف مجبورین کالجمادات التي لا إرادة لها 
ولا فلرَة. وكقول الجهمي: مَنْ قال: إن الله فوق العرش » فقد 
رَعَمّْ أنه محصون ونه نه جسم مركب مشاب لله . دکترل الجَهوية 
والمعتزلة: س قال :إن لله علما وقدرة» فقد رَعَمٌّ أ له جسم 
مرکب» وهو مشه لان هذه الصفات أعراض› والعْرّض لايقوم | ل 


)1( کلام الجثيد هدا لم نجىكه في نص کلام شيخ اوسا ولعله من 
زیادات المؤلف . 

(۲) «مجموع الفتاوي» : .٥‏ وسيكرر المصنف هذا النص ص: ۲۳۲ . 

(۳) انظر «مجموع الفتاوي»: ۱۱۲-۱۱۱/۰ . 
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بجوهر متحیز» وکل متحیز جسم مركب أو جوهرٌ فد ومن قال 
ذلك فهو مشبهُ» لان الأجسام متماثلة . 


قال : ومن کې عن اناس المقالات› وسماهم بهذه 
الأسماء المكذوية ت ذا من 3 عفي د م فهو ورنه ا 
واللهُ من ورائه بالمرصاد و يَحيق المَكْرٌ السَيَء إل بأهله) 
[فاطر: ٤۳‏ ]. 

قال : وال يعْلم نى بعد الىحثف ب الام ومطالعة ما ی 
من كلام السلف .ما رأيت یت کلام أحد منهم يدل - لا صا ولا ظاهراً 
- على في الصفات الخبرية في نفس الأمر ومارأيت أحدا 
تاها ء وإنما يفون التشبية» وینکرونَ على المشبهة الذين يشبهون 


حماد - شيخ البخاريٰ -: من شه الله بخلقه فقد فر ومن 
حح ماوصف ا به هسه ففد کف ولیس مارصف اله به تسه 
ولا رسوله تشبیهاً". 


)1( ليست في «الفتاوي» » ولا معلی لها. 

(۲) انظر «(مجموع الفتاوي .١١١-١١١/١ ٠:»‏ 

)۳( رواه اللالكائي في «السنة» 7( ورواه الذهبي في «العلو» باستاده 
(۱۸4 - مختصره)» ورواه أيضاً في «سير أعلام النبلاء»: “٠١/١١‏ 
وعقب علیها بقوله : هذا الكلام حی › نعود بالله م التشبيه ومن إنکار 
أحادیٹ الصفات. فما ینکر الثابت منها من َه وإنما بعد الإيمان بها 
هنا مقامان مذمومان : 

ايلي ر عن مو سی الخطاب» فما فما آولها | السلف ولا حرفوا 


HS 


وكانوا إذا راا لجل قد عرق في نې التشبيه من غير إثبات 


الصفات» قالوا: هي معتالء فإ الجهمية والمعتزلة إلى 
اليوم ٠‏ یسون ت ای ا من الصفات: مشمهاً کذبا منهم 
وافترا فالروافض نسي امل ال تواصبء والقدرية سولهم : 
لا 8 ررق 


مجی ره » والمرجئة سموتهم : شکاکا والجهمية يسوم : مشبهة 
وأهل الكلام سولهم : وة والمتصوفة سموتهم: 
محجوبین › کما کانت فریش نسي النبي E‏ اة مجنوناًء 
وتارة: شاعرا وتارة: کاهناً وتارة : مغترياً وهذه علامة اللإرث 
الصحبح » والمتابعة التامة.. 

٣‏ قال ابن تيمية» في آخر کلامه : وجماعٌ ع الأمر: أن الأقساء 
الممكلة في آیات الصفات وأحاديثها ستة ب اام کل فسمٍ عليه 
طائفة من أهل القبلةد. 


وسيأتي الكلام على ذكر هذه الأقسام آحر الكتاب. 


= المفام الثاني : المبالغة في إتباتهاء وتصررها من جنس صفات 
البشر» و في الذهن»ء فهذا جهل وضلال» وإنما الصفةٌ تابعة 
اروف فإذا كان الموصوف عز وجل لم نره» ولا ألحبرنا أحدٌ آنه 
عاینه مع قوله لنا في تنزیله: #ولیس کمثله شي٤.‏ فکيف بقي لاذهاندا 
مجال في إثبات كيفية البارىء - تعالى الله عن ذلك - فكذلك صفاته 
المقدسة» نقر بها ونعتقد انها حی» ولا نمثلها صلا ولا نتشکلها» .وهلا 
کلام في غاية النفاسة, 

() انظر حول ذلك «مجموع الفتاري»: ۱٤١ ۲۰-۲۳/۲٤‏ و۲ ١١ »۱٠/١‏ 
۷٦‏ و /۱ه., 

(۲) انظر «مجموع الفتاوي»: ٠٠١/١‏ . 

(۳) انتھی کلام شيخ الإسلام. 


ھإ | - 


ولترجِمُ إلى ما نحن بصَدّده فنقول : 

ومن المتشابه: الكرسيٌ » في قوله تعالی : #وسع کرسیه 
الشموات والأرض[البظرة ۲۵۵]» وقد احتلفَ اهل التاريل فيه : 

فقيل : الكرسيُ هو علْمُه تعالى» أي : أخاط علمُه سبحانه 
بهل السماء والأرض . 

وقيل : هر السلطان والقدرة, 

وقیل : شر تمثیل لعظمة شأنه» وسعة سلطانه» وإحاطة علمه 
بالأشياء قاطرةًء ولیس تمه كرسي ولا قاعد ولا فعود. 

٠‏ وقیل: هو مکانٌ لعبادة الملائكةء والإضافة كما في الكعبة: 
بیت الله . 

وقيل : هو العرش نفسّه. 

والمشهورٌ أذ نه جسم عظيم بين ڀڌي العرش » يسع السب 
سماوات والأرض › کہا دلت عليه الأحاديتُ والاثار. ۰ 

وعن ابن عباس, وابن مسعود» وناس, من الصحابة: 
السماوات والأرض في جوف الكرسي» والكرسي بین يدي 
العرشِ وهو موضع قدميه() . 

قال البيهقي 2 : كذا في هذه الرواية: «موضم قَدَميْه» . 

وروی سعي بن جپير» عن ابن عباس : وع كرسي 
السموات والأرضي› قال : موضع القدمين» ولا يقدر قدر 
العرش 0 
سس 
)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»: ۳٠٣٤ه٣.‏ 
(۲) في «الأسماء والصفات»: ٠,۳٠٣4‏ 
() رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»: ٠٥١4‏ والطبري : ۰/۳ = 
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قال القرطبي ٩‏ ; کذا ال 5 القدمين» من غير إضافة. 
قال : فالسلف د رو مثال هذاء ولم غلا ناویل م 
اعتقادهم أن الله تعالى غير متبعض » ولا ذي حاجة. ۰ 


قال یحیی بن معینِ: شهدت زکریا بن عدیٰ سال وكيا 
فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديُ - يعني : مثل كرسي موضع ٠‏ 
القدمين» ونحو هذا - فقال وكيح: أدركنا | إسماعيل پن آپي الي 
وسفيان» ومسعراً حدون يهذه الأحاديث» ولا سرون شيا منها”. 

وأما الحْلف الوا . قال ابن عطَةٌ ۵ یرید هو من عرش 
الرحمن كموضع القدمين في اسر الملوك» فهو مخلوق عظيم بين 
يدي العرش » نسبتة إلى العرش كنسبة الكرسيّ إلى سرير 
الملك. 

وقال أبوحيّان»»: إنه تعالى حاطب الخْلْىَ في تعريف ذاته بما 
اعتادوه في مُلوكهم وعظمائهم . 


واعلم : أن هذه الأحاديت ونحرها ترْرّى كما جاءَت» ويفْرّض 


= والحاكم : «“YAY/Y‏ والدارقطني في «الصفات» »)۳١(‏ ابن منده في 
«الرد على الجهمية»: ٤٠‏ كلهم عن ابن عباس موقوفاً عليه . 

)١(‏ كذا قال» ولعله سبق قلم من المصنف أو الناسخ» فإن هذا من كلام 

البيهقي في الكتاب نفسه «الأسماء والصفات»: .٠٠٤‏ 

(( «الأسماء والصفات» : .oo.roet‏ 

(۳) اخرجه البيهقي ذ فی «الأسماء والصفات»: ۳۵١‏ 

() نقله. عنه ا في «تفسیره» VAY:‏ 

(ه) في «البحر المحيط»: ۲۸٠/۲‏ نق عن القفال. 
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معناها إلى ال أو توول بما يلي بجلاله سبحانه» ولا ترد بمجرٌد 
العناد والمكابرة» کما كر القرطبي‹٠‏ , قال : : َكلْمُت مع بعضِ 
أصحابنا القضاة ممن له علم وبصر بمنية بي خصیب فیما دکره 
ابن عبد البر من قوله : الرْحُمْیٌ عَلّی العرش استوی)» فذکرت له 
حديتٌ عُرُوج الملائكة بالروح بعد قبّضها من سَماءٍ إلى سماءعِء 
حتی تنتهيّ إلى السماء التي فيها الله ٠ء‏ فما کان ل ُن بادر إلى 
عم صحته» ولغن رواته. فقلت له: الحديت صحیح ۰)۵ والذين 
روه لا هم الذين رووا .لنا الصلوات الخمس وأحكامهاء فإن صدَقوا 
هناك صَدَفُوا هناء ون كَذَبُوا هناك كَذَبُوا هناء ولا تحصل الق 
بأحد ل منهم فيما يرویه ‏ ومعنی قوله : «إلی السّماء التي فيها اللهٌ» 
ي: آمره وخکمه ۵ وهي السماء السابعة التي عندها سدذرة 
المتتهى ء إليها يَصعَد وينتهي مايعرج به من الأرض » ومنها هبط 
ماینرّل به منها. 


(١)‏ لم نجده في (اتفسيره»» ولعله في كتابه «الكتاب الأسنى في شرح سما 
الله الحسلى » ولم يطح بعد . 

(۲) في «معجم البلدان»: :۲٠۸/١‏ منية أبي الخصيب» مدينة كبيرة على 
شاطىء النيل في الصعيد الأدنى . 

(۴) هذا تصرف مخلٌ من القرطبي رحمه الله» فلم يرد الحديتٌ بهذا اللفظ» 
لكن ورد بلفظ «.. حتى. ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز 
وجل . .» وهوا عند الحاكم: ١‏ والطيالسي (۷۴۳). وأحمد: 
۲۸۸-٤‏ والآجري في «الشريعة»: ۳۷۰-۳۹۷ من حديث البراء 
ابن عازب وسنده قوي . 

(4) لكن بغير هذا اللفظ كما تقدم في التعليق السابق. 

(۵) التأويل فرع عن التصحيح » وقد بینا أنه لم يرد بهذا اللفظ فلا حاجة 
لتأوبله ألبتة 
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وکما اعترض بعضهم على الحنابلة ې حدیت روه ع عن اللي 
»> قال: استوى على العرش فما فضل منه إلا مقدار ادبع 
أصابع . قال المعترضون للحنابلة : وهذا پوهم دخحول كمية» 
واجراء هذا مستحيل في حن الَرَب | إلا على قول المشبهة 


Es 


والمجسَمَة الذين پشبتونَ لله ذاتاً لها كمية ضام وهذاً مما اتفقنا 
نحن وانثم علی تکفیر القاثل به. 

فقال الحنابلة: أما هذا الحديث فحن لم نله من عند 
آنفسناء فقد رواه عامَة أئمة الحديث في کتبهم التي قَصدوا فيها 
نقل الأخبار الصحيحة» وتکلمُوا على تو وة ثقة رجاله» وتصحيحِ 
طرقهء ورواه من لأئةٍ جماعة أحذهم اا أحمد» وأبو بکر 
الخلدل صاحبه» وابن بطد والدارقطني في «کتاب الصفات» 9 
الذي مع وضبّطٌ طرقّه وحَفْظٌ عدالة رواته» وهو حدیٹ ثابٹ» 
لاسبیل !إ لي دفعه ورده الا بطريق العناد والمكابرة» والتأويل 
يمكنْ» فاه قد بطل الفضل والمراد به: ا 
والاختصاص › ولهذا قال : حقق ملك فلانء فام بقضل منه 
مقدار جریب» بمعنی أنه لم دحل تحت وَصف اشا 


)١(‏ قد ثقدم تحخریج الحديث صس: ۸۱ من غير هله الزيادة, ورواه م هذه 
الزيادة الطبري »)٥۷۹٦(‏ والضياء في «المختارة»: ٥۹/١‏ وأبو محمد 
الدشتي في «كتاب إثبات الحد»: ٠١١-۱۳٤١‏ وإالذهبى فى «العلر»: 
۳ وهو حدیث منکر. فلا داعي لان نتکلف تأویله بعد ثبوت ضعفه. 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في المطبوع من كتاب «الصفات» بتحقيق الفقيهي 
(۳-44). 

(۳) قد سبق القول إنه منكر, 
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الاختصاص بوصف الاستواء إلا هذا ا المقدا رل تعالی أن يحص 
ما يشاءُ منه ہوصف الاختصاصِ دول ما شاءَ. والله أعلم . 


ون المتشابي: الاستواة ف قو تعای : #الرحمن على 
[الأعراف :٤ه]»‏ وهو مذڏکور في سيع آياتِ من القرآن. 


اما السَلّفُ» فإنهم لم يتكلموا في ذلك بشيءٍ» جرياً على 
عادتهم في المتشابه من عدم الخوض فيه» مع تفويض علمه إلى 
الله تعالی والإیمان په. 

وروی الإمام اللالکائ الحافظ في «السنةه» من طريق ق 
ابن خالدء عن الحسن» عن ام عن أم سَلَمة رضي الله عنهاء 
في قوله تعالی : «الرَحُمْنٌ على العش استرّى) قالّت: الاستواء 
معلومء والكيف مجهولً› والإيمانُ به واج والسؤال عنه ٻذْعَة» 
والبحتث عله کشر 


وهذا له حکم الحديث المرفوع › لان نله لا يقال من فيل 
الرأي . 


4 


وفي لفط آخرَء قالت: الكيفُ غير معقول» والاستواء غي 
مجھول » والإقرار به من الإيمان» والجحود به کفر0). 


1 


)0( تقدم تخریجه ص۸٥‏ فانره هناڭ . 
.)1٩۳( )۲(‏ وانظر. «مجموع الفتاوي»: ۴٦٠/١‏ ورفتح الباري»: 
۳ 
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وروی أیضاً» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أ أنه سثل ٌ 
قوله تعالى : الرَحُمَنْ عَلَى العرش اسشتوى فقال: الاستواءُ غير 
مجهول,» والکیفُ غير معقول» ومن الله الرسالةء وعلى الرسول, 
البلاغء وعلينا التصدين . 


وروی أيضاً«» عن مالك» ا أنه سل عن الآيةء فقال : 
غير معقولر» والاستواءُ غير مجهول» والإیمانٌ به واب را 


عنه بلعَة. 


وبروّی عن الشعْيّ ته س عن الاستواء» فقال: هذا من 
متشابه القران» ئۇمنْ به ر تعض لمعناه. 


وعن«» الشافعيّ» أنه قال لما سل عن الاستواء: آمنت بلا 
تشبیه» وصقت بلا تمثیلٍ ¢ واتهمت نفسي في الإدراكء وأمسكت 
عن الخوض غاية الإمساك. 


وعن أحمڌ بن حنبل » أنه قال : اشتوی کما دَکَر لا کما بخطرٌ 
لبش 

وكلام السلف مستفيض بمثل هذا. 

وقد قال کثیر من المتكلمين کاہن التلمُساني وغیره : : أن معلی 
قولهم : «والاستواءُ ء معلوم»» يعني : أن مخامل الاستواء معلومة في 
اللغة» بعد نفي الاستقرار من القهر والعَلَبة والقَصد إلى حَلّق شيء 
)١(‏ في «السنة» )٠٦٥١(‏ . وانظر «الأسماء والصفات»: ۸ . و(مجمرع 

7 . ۳٠٠/١ الفتاوي»:‎ 


(۲) في «السنة» »)11٤4(‏ وقد تقدم تخريجه مفصلڈ ص٤ ٤‏ . 
۳ تكررت في الأصل. ٠‏ 
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في العرش» ونحو ذلك من مَخّامل الاستواء» فهذه المحامل 
معلومة في اللسان الحربي . «والكيف مجهولً»» أي : تعيين بعضٍِ 
منها مراداً ل مجهول لنا. دوالسؤال عله بدعة»» پعني : أن تعيينه 
بطریق الظنون بدعة فاته لم يعهد عن الصحابة التصرفُ في 
أسماء الله وصفاته بالظنون‹). 

قلت: وهذا التفسيرٌ عندي غير مرضي فإنه لو كان المرادٌ 
ذلك لقال: والجوابٌُ عنه بدعةٌ لآن المجيبٌ هو الذي يطلب 
مشه التعيين› وأمّا السائلء فمجمل . وقوله: «والاستواءُ معلوم» 
يعني : باعتبار محامله في اللغة»» ولو كان كذلك. لقال: والمراد 

والذي يقتضيه صريح اللَفْظ أن المراد بقولهم: «الاستواء 
معلوم»» أي: وَصْفُه تعالى بانه على العرش استوى» معلوم 
بطریق القطم الثابت بالتواتر» فالوقوفُ على حقیقته أمر يعود إلى 
الكيفية» وهو الذي قیل فيه : «والکیف مجهول» والجهالة فيه من 
جهة آنه لا سبیل لنا إلى معرفة الكيفية› فان الكيفية بع للماهية. 
وقولهم : «والسؤال عنه بدعة»» لأن الصحابة لم يسلوا عله رسول 
الله بء والتابعين لم يسألوا الصحابةء ولان جوابه يتضمنْ 
الكبفية» ولهذا قيل في الجواب لمن َضَلّت عليهم لَب طالبين 
بسؤالهم التكييفّ : والكيف مجهول. فالذي ثبت نفيهُ بالشرع 
والعقل واتفاق السلف» إنما هو علم العباد. بالكيفية فعندها تنقطمٌ 
الأطماع» وعن درکها تفص العقول» بل هي قاصرة عما هو دون 
ذلك» هذه الروح من المعلوم لکل أحلٍ خزوجها من الجسد» وأن 


)1( آنتھی کلام ابن التلمساني . 
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الملَكٌ بفْبضهاء وهذا المعلومٌ لكل أحد كيفيته» مجهولةٌ لكل 
أحارٍ» بل كيفية زوپ وااشراب إلى الجوئي, واستقرار 
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العقلٌ لقا ب بذلك عن علق بإدراله کین استواء ء ريه عل عر عرشه 


سبحانه وتعالى . 
وام آهل التأويلٍ من الخْلف» فقد احتلفوا في الاستواء على 
نحو العشرين قولاً . ) 
ا السيوطي في «الإتقان»٠٠:‏ وحاصل ما رأ 


پمعلی : اق هذا 5 إن ا 5 e‏ إلى ا فان 
الاستقرار مشعرُ بالتڄجسيم . 

قلت: ولع المراد أن هذا إنما هو تفسير لمجرد معلى 
أصلٍ الاستواءء فإنه الاستقرار كما في قوله تعالی : واستوت . 
الجُوديّ )[ هود ٤:‏ ]» وقوله: اذا استویْت ُت ومن مَعَكَ على 
ك7 امون .[TA:‏ 

يعلي : فالاستواء هو القهر والغلبة» ومعناه: الرحمنُ عُلَبَ 
العرش وفهرّه» يقال: استوى فلان على الناحيةء إذا غلب اهلها 
4A ()-‏ 


(( ولم يسح عله , 
(۳) القائل هو المصنف الكرمي 


“Y~ 


وقَهرَهُّم . قال الشاعر: 
قد استوّی بشرٌ على العراق من غير سيفب ودم مهراق» 

ورد بوجھین ` 

احدهماز ت الل تعالی مستول ) على الكونين والجنة والنار 

ولا یکی ۱ فى الجواب انه يك َر المرش على عقت 
واتساعه» فغيره أولی ؛ لأن الأنسبٌّ في مقام التمڈح بالعظمة 
التعميمُ بالذكر لقَهُره الأكوان الكلية بأاسرهات. 

انيهما: أن الاستيلاءَ إنما يكون بعد قهره وعَلَبته» واللّةُ تعالى 
نه عن ذلك . 

وقد سل الخليل بن أحمده إمام هل اللخة والنحو: هل 
وجذت فی اللغة «استوی» بمعنی : : «استولى)؟ فقال: هذا مما 
لا تعرفه العربٌء ' ولا هو جار في نها سأله عن ذلك بشر 
المريسي 0“ . 

وأخرج اللالكائ فيي «السنة» ٠‏ عن ابن الأعرابي أنه سثل 


0 انظ مناقشة ابن تيمية وتلمیل. ابن القيم لهذا الشعر في «مجموع 
الفتاوي»: ٤۱۸/١‏ و«الصواعق المرسلة»: ."٠۹/۲‏ ومن قوله : يعني في 
الاستواء إلى هنا مما زاده المؤلف ى کلام السيوطي , 

(۲) في الأصل : مستولي ۽ والوجه ما أ 

(۳) من قوله: ولا يكفي ال هیا ن کو المؤلف . 

)٤(‏ من قوله: وقد سئل إلى هنا مما زاده المؤلف على كلام السيوطي . وانغر 
«العلو): -۱۷١(‏ مختصره). 

(ه) فيه .)1٩٩(‏ 


“Y~ 


. رر 
عن معنی (أستوی») » فقال : هو على عرشه کما احبر فقيل له 
يا با عبداله» معناه: استولىء فقال: اسكت لابقال: استولى: 
على الشىء إلا إذا كان له مُضادء فإذا علب أحذهما قيل: 


استولی . 
وفي رواية أخحری: والله تعالی لا مضا له» فهو على عرشه كما 
حبر . 


ثالتهات»: أن الكلام تم عند قوله: الرخمن على العرش) 
م ابتداً بقوله : استوی له ما في السموات مَأ في الأرض )» ورد 
بأنه يريل الايد عن ظمها ومرادها. 

رابعها : ن ارقت على : [على]) . و«العرش» : مستانف. ‏ 

قیل : وهذا مما لاينبخي ان کی لاستحالته وده عا له 
امل الشواتر من جر العرش» وهو قد رفع ولم رفع أجد من 
القراءء وقد جعل «علی») فعا وهي هنا حرف باتفاقي . وأيضا فلو 
کانت فعلا تبت بالألف. 


وذكر”) البيهقي بإسناده”». عن" ابن الأعرابي صاحب النحو 


(1) من قوله وفي رواية إلى هنا من زيادات المؤلفء ولم نرد هذه الرواية 
في كتاب السنة. 

(۲) هذا هو الرجه الخامس في «الإاتقان» . 

(۳) تصرف المصنف هنا باللص. 

(4) زيادة يقتضيها النص . 

)٥(‏ هن هناء والى قوله: فهذا كفر مما زاده المؤلف. 

1/1 ١ ونسبه الحافظ في «الفتح‎ ٥ في «الأسماء. والصفات»:‎ )١( 
إلى أبي إ إسماعيل الهروي . في «كتاب الفاروق».‎ 


SDI 


قال: قال لي أحمد. بن أبي دراد »: يابا عبدالله» يصح هذا في 
للخة؟ قال : قلت : يجوز ز على معئی » ولا جور على معنی . ذا 
قلت : «الرحمنّ علا من العل فقد تم الكلامء ثم قلت! 
«العسرش استوی» يجوز إن رفعت العرش لأنه فاعل > ولكنْ ! إذا 
قلت: لَه مافي السّمُوات وما في الأرزض » فهو العرش» فهذا 
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خامسها): آنه بمعلی : صعد, قاله) بو سيد . 


ورد بأنه تعالى مره عن الصعود. 
نعم ؛ الاستواء في اللغة يُطلقّ على العلو والاستقرار» نحو: 
استوى على طهر دابثه. وعلى الصعود» نحو: استوى على 
السطح . وعلى القصد نحو تم استَوى إلى لش { 
[فصلت: .]١١‏ وعلى الاستيلاء» نحو: استوى على مراب ي ي 
استولى وظَهَرَ. وعلى الاعتدال» نحو ستو الشي, أي اعتدّل. 
وعلى الانتهاءء نحو: استوى الرجل» أي: انتهى شاله. 


وقالّ بعض المحققينَ من متكلّمي الحنابلة: الاستواءُ بقع على 


الأول : کقوله : استوی النباث» واستوی العام والمراد به: 
تم ۾ وکمل»› ومله قوله تعالی : وما بلغ اشد واسترى# 


)١(‏ في «الأسماء والصفات» للبیهقی : داود» وهو تحريشف. 
(۲) هذا هو الوجه الثالث فى «الاتقان» . 


)۳( في الأصل : قال وهر حطاًء والتصويب من «الإتقان» . 


UY — 


[القصص:٤٠]‏ أي: تم وكَمُلَ . 

والثاني : پختلفُ معناه باحتلااف الحروف الجارة» کقوله : نم 
اى إلى السَماء» وقوله: «الرَحْنن على العش اشتوىي» 
واستوی الأمر براي الأميرء واستوت لفلان الحال» واستوی الماءٌ 
مع الخشبة(). 


سادسها: أن معنی استوی: أقبل على خلق العرش ء وعمد 
إلى خلقه» کقوله : وم استوّی إ إلى السماء) أي : قد وعمد 
. إلى خلقها. قاله الفراءُ والأشعري وجماعة من أهل المعاني(»» 
وقال | إسماعيل الضرير: إله الصواب . 

قال السيوطي : ویبعده تعدیتة لس «علی )» ولو کان کما ا 
تعدی ب «إلى» كما في فوله : ئم استوی إ إلى السّما .| 

قلت: وأيضاًء فالعرش مخلوق قبل السموات ارف کما 
وَرَدّت به اللنصوص› ونٌ» للترتيب» فکیف عمد إلى خحلقه 
بعدڌهماء قال سبحانه: ان رکم .الله الذي حلقَ لق السموات 


تاانب في سثة ۾ يام ن استوی على العش 1[ الأعراف .[o4:‏ 


له يحمل على القصدِ | إلى خلق شيءٍ في في العرش » 
کیا ا لی ا 


فلت : هو قفریبُ› لکن رده ندیه ب «علی» کما تدم . 
ئامنها: أن الاستواء بمعلى العلو بالعظمة والعرّة وان صفاته 


)١(‏ من قوله: نعم إلى هنا من زيادة المؤلف على السيوطي. 
(۲) في الاتقا : وجماعة أهل المعاني . 


اذفط ےځ 


تعالى افم من صفات العرش على جَلذلة قُذره. 

تاسعها: أنه بمعنى قَدَرَ على العمرش » وهو قول المَدَرية 
والفرق بين وبين فهر العرش وعلبه كما مَرً: ا ذاك يَحْصلّ منه 
صفَة فعل » وهو القهر' وهذا یحصل مته صِفَةٌ ذات» وهي 
القدرة». 

عاشرها): قال ابن اللّبان: الاستواء المنسوبٌ إليه تعالى 
بمعنى : اعمَدَلّ» أي : قامٌ بالعَدل » كقوله: «قائما بالط )آل 
ا :1۸[. فقيامه بالقسط والعدل : هو استواه» ویرجع معناه 
إلى أ نه أعطى بیزته ك شي ۽ حلقه موزوناً بحكمته البالغة" . 

قلت : ویرده : انه تعدی لس «علی)» فلا يجي ءُ ما قالّه» کما م 
قريباً. 
الحادي عشر: أ المراد بالعرش : : جملة المُملكة. 
قال القرطبي ۵ : وهذا غير صحیح › »> لقرله تعالی : #وترّى 


المّلائكة خافن من حول العرش, [الزمر: »]۷٥‏ وما کان حوله فهو 
حار عنه» والملائكة ليست خارجة عن جُملة المملكة. 


الثاني عشر: أن المراد باستو هو انفراده التدبیر فاه قد 


(1) من قوله : قلت : وأيضاً فالعرش إلى هنا من كلام المصنف. 

(۲) هذا هو الوجه السابع في «الإإتقان» . 

(۳) انتھی كلام الحافظ السيوطي .: 

)٤(‏ في «الكتاب الأسئى»» وسبق أن ذکرنا ا نه لم يطیع » والوجوه التي 
سيذكرها ألمصنف بعد مله. / 


Ck 


قال القرطبي : وهذا ر ۽ لأنه قال : انفرَدَ بکذاء ولا 
شاد صلی کذاء ثم هو زفي ال أنه لم يكن مفُرداً بالتدبیر حتی 

خلق العرش. 

قال: رھدا فساده یغنی عن جوابه. 

الثالث عشر: أن «استوی») بمعنی : استوی عنده() الخلائق › 
القريب والبعيد فصاروا عندّه سواء» نله الكَلبيّ عن ابن عباس. 

قال القرطبي : وفيه رَكَاكَة.» وملّه لا يلين بقول ابن عباس» وإذا 
کان الاستواءُ بمعنی : استوی الخلائقء فاي شيءٍ المعنى في 
قوله : نزاستۇى على العش ). 

وقال هو وغیره: الكلبي کات لایحتح ٻشيءِ من روایته . 


الرابع عشر: أن الاستواءء بمعنى العلو بالغنى عن العرش . 
قال القرطبي : وهذا فاسد؛ لأن. العربً تقول: استغنی عن ' 
الشيء» ولا تقول: استغنی على الشيء» ولأنه لو كان بمعنى 
الاستغناء» لادی إلى أن پكون إِنما استخنی بعد خلق العرش . 
وأيضاً فليس لتخصيص العرشِ الڏکر فائدة . 


الخامس عشر: أن الاستواء ء صفةٌ فعل» بمعنى آنه تعالی فَعَلّ 
في العرشِ فعلا سی به تقسه) مستوياً. 
وقال بهذا طائفةً» منهم الجنيد والشبلي . 


السادس عشر: أن «استوی» بمعنی : تڄلًی . فالاستواءُ بمعنى 
التجلى . 
(۱) في الأصل: عند. 
(۲) في الأصل: نفسأً» والصواب ما أئبتنا. 
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وقال بهذا کثیر من مشایخِ الصوفية› وقالوا: قد ّت له 
سبحانه صفةٌ الَجُلي بقوله سبحانه: و یار لل ج 
دكا [الأعراف ۳ ومعنی التجلي : هو رفع االحجاب عن 
العرش الذي كان محجوبا به» ولم پرتفع حجابه جملة اذ لو 
زق جملة تدك ين هة ال تعالى جيل موسي عله السام 


قلت: ورنّما يرد هذا بان الاستواءَ دك في سَبّم مواضحَ من 
القران : فلو كان المرادٌ به االتجلّيء لعبر عله في بعضها بالتجلي» 
كما في قوله: فما جلى ره للجْبّل &. 

السا | 1 الث قال : 
4 ح عشر: قول لشيخ | بى الحسن شعريٰ؛ حیٹ 
اثبته مستويا عرشه » وانفي ك استواء وجب حدوله() . 
القرآن الذي 0 اويه ا 

وفد كانت طائفة من الأشعرية تون لفظه › ويمتنعون من 
تأويله . ) 

اشامن عر قول لري وان بی زید› والقاضي عبدالر غاب 
ابن المربيء واب ورك : أنه سبحانه متو على لر بات 
وأطلَمُوا في بعض الأماكن: فوق عرشه. 
۰ فال القاضي ابو بکر: وهر الصحيح الذي أقولٌ په» من غير 
تحديدِ ولا تمكين في مكانٍ ولا مماسة. 


ز(ا) قارك ب «مقالاثت الإسلاميين» SLT ٠:‏ 


No — 


a. 5 ۳‏ ك 
قال ابن تيمية(): على الرجه الذي يستحقه سبحانه من 
الصفاثت اللائقة به 


ت 


قال): فإن قال ر ر الله فوق العرشِ رم إما أن 
يكونً كبر من العرش » أو أصغر أو مساوياً. وذلك کله شال 
ونحو ذلك من الكلام» نها ل ف من کون الله على العرشِ 
إلا ما ينبت للأجسام » وهذا الام تابع لهذا المفهوم. 


آما استواءٌ يلين بجلال الله ويَختص به فلا يلرَمه شيءُ من 
اللوازم الباطلة التي يجب نفهاء كما يرم سائر الأجسام . 

وصار هذا مثل قول القائل: إذا كان للعالم صاع فما أن 
یکول جوهراً أو عضا رکلاهما محال ؛ ذد لايعْقّل موجود إلا 
كذلك» وقوله : ذا کان مستوياً على العرش » فهو مماثلٌ لاستواء 
الإنسان على ار والفلك» ! د إذ لايعلم استواءٌ | إلا هكذاء لن هذا 
لقائل لن مهم إلا إثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. 

قال : رالقول افامل , هو ماعليه الأمةٌ الوَطٌ؛ م أن الله 
والبَصّر والقدرة 0 ّت > لذلك خصائص الأعراض التي 
للمخلوقين › فكذلك سبحانه هو فوق عرشه» لا بت لفوقیته 
خصائص فوفبة المخلوق على المخلوق› تعالی الله عن ذلك . 
انتهی . 


۱( «مجموع الفتاوي» : ٥‏ . وانظر ص: ۲۳۲ من هذا الكتأاب . 
%9( «(مجموع الفتاوي» : 0 .AY/‏ 


P~ 


وقال القرطبيّ : أظهرٌ الأقوال - وإِنٌ كنت لا أقول به ولا 
أحتاره ما تَظاهَرّت عليه الاي والأعباز والفضلاءُ الأحيار: أ الله 
ا بائن من 
جمیم حلقه» هذا جملة مذهب السلف الصالح . 


والحجب من القرطبي» حيث يقول: وإن كنت لا ل به ولا 
أختاره. ولعلّه خشې من تحريف الحَسَدَة» فدَفْعَ ومهم بذلك. 
وبهذا قال جماعة من الحنابلة» لكن قالوا: استوى على الوجه 
الذي يستحقه لذاته» مما لا پشارکه فيه المحدَث» ولا پشابهه ولا 
بماثله» ولا يدل على إلبات كم ولا صفة كيقء بل على الوجه 
الذي يستحقه الله لنفسه. 


قالوا: وإلى هذا الإشارة في حديث أم سَلْمة رضي الله عنها: 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة» والیحث عله کض)(). ورضي الله تعالی عن مالك بن 
أنس» حيث قال: أوكلّما جانا رجلٌ أجدل من رجل » ترکنا 
ماجاءَ په جبریل إلى محمد ب لجل ھؤلاء وکل من ھؤلاء 
مخصوم بمثل ماخصِمَّ به الآخر فلم يبق إلا الرجوع لما قالّه الله 
ورسولّه والتسليم لهما. ٠‏ 


نة 
چ 


قال الكمال بن الهُمُام الحنفي» بعد أن تكلم على 


(۱) تفدم ص: ۸ . 
(۲) في كتاب «المسايرة» له: ۳۳-۳۲. 


AY — 


الاستواء ما حاصله: وجوبٌ الإيمان بأنه استوى على العرش مع 
تي التشبيه» وما کون الاستواء بمعنی بمعنی الاستیلاء على العرش ب 
هي التشبيه فأامر جائز الإرادةء إذ لا دليل على إرادته عيناء 
فالواجتُ عيناً ما ذکرن, . لكل قال٠:‏ إذا حيف على العامة ة عدم 
فهم الاستواء زلا بالاتصال ونحوه س لوازم الجسمية» فاا باس 
بصرْف فهمهم إلى الاستيلاء. 

قال«): وعلی نحو ما کر کل ما ورد مما ظاهره الجسمية في 
الشاهد» كالإصبع والید والقدم » فان الإصبح واليدٌ صفةً له 
تعالى » ل بمعی الجارحة» بل على وجه ليق به وهو سبحاله 
أعلم به . 

وقد تول اليد ا بالقدرة والقهرء وقد بول اليمين في 
قوله : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض »١»‏ على التشريف 
والإکرام لما ذكرنا من صرفب فهم العامة عن الجسمية. 


)١(‏ تفس المصدر السابق. 

(۲) نفسه» وقد تقدم فی هذا الکتاب ص: .٠۴‏ 

(۳) آخرجه الخطيب البغدادي في «تاريځه» ٣۲۸/٨‏ من حديث جابرء وفي 
سنده إسحاق ہن بشر الكاهلي کلبه غير واحد» وقال ابن الجوزي: لا 
يصح |٠‏ وقال أبو بكر بن العربي : هذا ۔حدیٹ باطل» فلا يلثفت إليهء 
وأحرجه الحاكم t۷1‏ من حديث عبدالله بن عمرو»وفي سنده عېدالله 
ابن المؤمل ضعفوه بلفظ :«يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس؛ 
له لسان وشفتان ينكلم عمن اسثلمه بالنڀة »وهو يمين الله التي يصافح بها 
خلقه» »وروی عېدالرزاق في ۰ «مصنفه» (۵۹۱۹) عن ابن عباس قوله : 
رالركن - يعني الحجر - یمین الله في الأرض يصافح بها حلقه مصافحة 
الرجل أحاه. . . “وقي سسنكه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو مثروك» وقد 
تابه بنحوه اہن جريج بالعنعنة عند عبدالرزاق .)۸4۲١(‏ 
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قال: وهسو ممکنْ ن برا ولا جزم بارادته على قول 
أصحاہنا أنه من المتشابه» وحُكمْ المتشابه: انقطاع معرفة المراد 
منه في هذه الدّا وإلا لكان قد علم . انتهى كلام ابن الهمام. 
۰ باب 
في ذکر الوجه والعين واليد واليمين والأصابع والكفُ والأنامل 
والصورة واْسّاق والرجلٍ والقَدَم والجنب والحقو والنفس والريح» 
ونحو ذلك مما أضيف إلى الله تعالى مما وَرَدَبْ به الآياتٌُ 
والأحاديث› مما يوهم التشبية والتجسيم > تعالى الله عن ذلك علا 
کبیرا. 


اعلم : : أن الل سبحانه مخالف ي الحوادث » وان لا تشبه 
الذوات› وصفاته لا تشب الصفات» لا يشبهه شيءُ من خلقه› ولا 
يشبة شيعا من الحوادث» بل هو منفردٌ عن جميع المخلوقات» لیس 
کمثله شي ٤‏ ؛ الافي ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» له الوجود 
المطلق فلا يتفيد بزمانِ» وا بتخصص بمکان» والوْحَدّة المطلقة 
لقیامه بنفسه واستقفلاله في جم أفعاله» وکل ما تومه قلىك» أو 
سَنحَ(» في مجاري فكرك» او عار في باك من سي أو بهاءٍ آو 
شرفي أو ضياءٍ أو جمال,ٍ أو شبح مماثل» او شخمر, متسل 
فال تعالى بخلاف ذلك» وافراً: لس کله شيْءُ > آلا تری 


اله لما جلى للجبل تذكدك لعَظيم هیبته» فکما أنه لا جلى 


E r 


لشي ء إل انك كذلك لا يمه قلبٌ إلا هلك وازض له بما 


اص 
ر ۳ ۴۳ oro‏ 


رضیه لنفسه» قف عند خبره لنقسه» مُسلما مُستَسلماً مصدَّقاًء بلا 


)١(‏ سنح : عرض لي أو تيسر» يسنح سنوحا وسنحا. 
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مباخثة التنقيرء ولا مقايسة التفكيرء وله تعالی صفات مقدسةء 
رطریق إتباتها السمع فنشہتها ولا عَطلّها؛ لورود النص بهاء ولا 
نكيفُها ولا نمثلها. 

وقد عَلّتْ طائنة في التفي فعطلته؛ محتَجْينَ بان الاشترا فى 
صفة من صفات الإثبات وجب الاشتباة فرعّموا: : آنه سبحالّه لا 
يوصف بالوچجود»› بل قال : اه لیس بمعدوم, ۾ ولا يُوصفٌ بأنه حي » 
ولا قادر ولا عالمء > بل قال : نه لیس بمیټ ولا عاجز ولا جاهل,ء 
وهذا مذهب آکثر الفلاسفة والباطنية . 


ولت طائفة أخرى في الإثبات» فشبهته» فأثبتت له الصورة 
والجوارح» حتی إن الهشامية من غلاة الرافضة زعموا - كما قال 
القرطبي -: أن معبودهم سبعة أشبار بشبر نفسه. وقالت الكرامية : 
انه جسم . 

قال: وقد بال بعض أهل الإغواءء فقال: إنه على صورة 
الإنسان» د ثم اختلفواء فمنهم س قال: إنه على صورة شيخ 
أشمط شط الرا واللحية. ومنهم من قال: انه نه على صورة شاب 
أمرد» جعل قطط. ومنهم من قال: إنه مركب من ر 
ومنهم من قال: إله على قدر مسافة العرش»› لا يفضل من 
عن الآخر شيء. 

تعالي. الله عن أقوالهم علو کبیراء وعن مشله۱) نھی الله 
تعالى » بقوله: يا اهل الكتاب لا تعْلوا ذ في ڊدينکم و تقولوا على 
الله إلا الح #[النساء:١۷٠].‏ 


)١(‏ فى الأصل: مثلء والصواب ما أئبتنا. 
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وقال ابن تيمية٠:‏ وأؤل من قال: إن الله جسم هو هشام بن 


الحكم الرافضي 


وفرقة أحرى أثتت ما أثبته السمم من نحرو: سمیع » بصير» 
a‏ دير وامتنعت من إطلاف السمع والبصر والعلم والقدرة . 


رار 


وفرقة أخرى ثبت الصفات المعنوية من نحو: الس 
والبصر والعلم والقدرة e‏ وهو مذهب جمهور ر آهل ,السنّة 
والجماعة» ومنهم .أتباع أئمة المذاهب الأربعة. 


ثم افوا فيما ورد به السممُ من لفظ العين واليد والوجه 
والنفس والروح . 
ففرقة اولْتها على ما لی بجلال الله تعالی › وهم جمهور 
المي من للف نمتلا بها عن الظاهر إلى ما يتيل 


وفرقة اب ما اه الله ورول منھاء واجروها باعل ظواهرهاء 
ونفوا الكيفية والتشبية عنها» قائلين : إن إثبات البارىء سبحانه 
إنہا هوٴ إثبات وجو بما ذكرناء لا إثباثت كيفيّةء فكذلك إثباث 
صفاته إنما ج إثبات وجو لا إثبات تحديك وتكييفيٍ» فإذا قلنا: 
ي ووج وسَمع صر فإنما هي صفات انها الله لنفسه» فلا 
نقول : إن معنى اليد: القوة والنعمةى ولا معنى السمع والبصر: 
العلم» ولا نقول: إنها جوارح. 


(۱) انظر «مجموع الفتاوي»: ۷^ 


1۳ - 


وهذا المذهب هو الذي نقل الخطابٌ وغيره أنه مذهتُ 
السلف» ومنهم الأئمة الأربعةء وبهذا المذهب قال الحنفيةُ 
والحنابلة وكثير من الشافعية وغيرهم» وهو إجراء آيات الصفات 
وأحاديٹها على ظاهرهاء َع تفي الكيفية والتشبيه عنهاء محتَجِين : 
بان الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا کان 
إثباٹ الذات إثبات وجود» لا إثبات تكييف» فكذلك إثبات صفاته 
إنما هي إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. 


وقالوا: إا لا تتفت في ذلك إلى تأويل, سنا منه على ثقة 
ویقین › لاحتمال أن یکون المراد غيرَه؛ لأن التأويل إنما هر أمر 
مأخوذٌ بطريق الل والتجويز» لا على سبيل القع والتحقيق» فلا 
يجورٌ أن یبن الاعتقاد على أمور مظنونةه ويعرض عن ما ثبت 
بالقطعِ والنص وهذا مذموم عند السلف. 


قال القاضي ابر يعلى » في کتاب («إبطال التأويل,ٍ لا يجوز 
رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلهاءوالواجبُ حملها على ظاهرهاء 
وأنها صفاتٌ لله لا تشبة صفات الخلق» ولا تقد التشبية فبهاء 
لکن على ما روي عن الإمام أحمدّ وسائر الأئمة. ودکر بعض 
کلام الزهري ومکحول, رمال والثوريٰ واللیٹ» وحماد بن زيد 
وحماد بن سَلمَة» وابن عيينةء والفضيل بن عياض ووك 
وعبدالرحمان بن مهدي » وإسحاق. ٠‏ راهَوّه وبي عبیا» ومحمل س 
جریر الطبرىّ» وغيرهم في هذا الباب' وفي حكاية ألفاظهم طول . 
الى أن قال: ودل على إبطال التأويل, أن الصحابةً والتابعين 
حَملٰوها على ظواهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صَرفها عن 
ظاهرها» فلو کان التأويل سائغاًء لكانوا إليه أسبقَ؛ لما فيه من 


Ê: 


«A 
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إزالة التشبيه ورفع الشبْهة. انتهى 


- وقال القرطبي: قال الإمام الترمذي/٠»‏ بعد ذکره حدیتٌ: 
رما ع أحد بصدقة إلا ادها الرحمانٌ بیمیند» ٠‏ : وقد قال غير 
واحد من أ هل العلم في هذا الحديث وما أَشَبَه هذا من الروايات : 
من الصفاتء ونزول الرب تبارك وتعالی کل ليلة إ إلى سماء 
الدنيا: نثبت الروايات في هذاء» ونومن بهاء ولا نتوشّم» ولا 
يقال : کف؟ هكا روي عن ر بن انس منیا بن رز 
وعبدالله ' بن المبارك» وهذا قول أل هل العلم من اأ هل السنة 
والجماعة» وأما الجهميةء فالْكرّتُ هذه الروايات. 0 هذا 
تشبية . وقد ذَكرَ الله تعالى في غير موضع, من کتابه اليد ونحوهاء 
فتأولّت الجهي هذه الآيات» وّسرُوها على غير ما فشر اهل العلمء 
فقالوا: إن الله لم يلق آَم بيده وقالوا: معنى اليد. هاهنا: 
القدرة.. 


قال الخطابي : إنها ليسٽ ` بجوارح ولا أعضاء ولا أجزاء» 


(۱) هو في «سننه) : (MY) 8 /F‏ 


(۲) روی الحدیث أحمد ۰۲۹۸/۲ ٥۳۸‏ والبخاري )۱٤١١(‏ ور۳۰٤۷‏ 
ومسلم »)١١١٤(‏ والترمذي (71) و(11۲)» والسائي: ٥۷/٩‏ وابن 
ماجة »)۱۸٤۲(‏ والبيهقي في «السنن»: ۱۹٠/٤‏ ١١۱۹ء‏ وفي «الأسماء 
والصفات» له: ۸ وابن خزيمة في «التوحید»: ۹٥٣٠ء‏ وألآجري 

فى «الشريعة) : ۰ ۳۲۱ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله 


لك 


(۳) تقدم تخریج حدیث النزول ص: .٦۸‏ 


A=, 


لر ت 2 ن د 
ولكنها صفاتٌ لا كيفيةً لهاء ولا تتاو فيقال: معنى اليد: النحمة أو 
القوة» ومعنى السمح والبصر: العلم» ومعنی الوجه: الذات» على 


5 ر £ 


وقالٍ ابن عبد البرّد: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في اا والسنة» والإيمان بهاء وخَملها على الحقيقة 
لا المجازء إلا از نهم لا ییون شيا من ذلك ولا حون فيه 
صف خا ٠‏ 


وآما أهل الدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوايج فکلُهم 
کرها ولا يحمل شيثا منها على الحقيقة» ويزعُمُون: ان من قر 
بها مشبةٌ. وهم عند من قر بها نافون للمعبود. 


والحقٌ فيما قله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله» 
وهم أئمة الجماعة. انتهى كلام الحافظ ابن عبدالبرٌ إمام آهل 
المغرب في عَصره. ۰ 

وقال قرطي | قال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبية إذا 
قال : ید کیل» آو مل پد أو سم كسمم اذ لسع > فإذا 
قال : سمعٌ کسمع » > أو مث سمع» فهذا التشييةً. وأما إذا قال : 
لله تعالى يد وسممُ وبَصَرُ ولا يقول: کي ولا مل سمع ولا 
سمح > فهذا لا يكون تشبيها > وهو کما قال سبحانه: ولیس 
کمٹله شيءُ وهر السّميع البصير#[الشورى:١١].‏ 


. ٠٤١/۷ هی کتابه «التمهید»:‎ )١( 
في «(التمهيد»: محدودة.‎ )۲( 
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وروی رمل ب بحيى» قال: سمعت عبد الله بن وهب 
يقول: سمعت مالك , بن انس» يقول: من وصف شيا من ذات 
الله تعالى» مشل قول : قات ليود يد الله ملول 
[المائدة :4 فأشار بيده إلى نه طعت > ومثل قوله : وهو 
السميع البصيرهه » فأشار إلى عینیه او اذه و شيءِ من بذنه» فطع 
ذلك منه؛ لأنه شه الله تعالى بنفسه . 


وقال بعض المحققين: إن صفات الر ب تعالى معلومة من 
حیٹث الج والثبوت» غير معقولةٍ من حيث التكييفُ والتحديا 
فیکون المؤمن بها بر من وجه» أعمی من وجه مبصراً من 
حیت الإثبات والوجود» أعمى من حيث التكييف والتحديد . 


قال: ولهذا يَحْصّل الجمعٌ بين الإثباتِ لما وَصفَ الله به 
نفسّه» وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف» وذلك هو مراد الرَب 
منا في إبراز صفاته لناء لنغرفة بهاء ومن بحقائقهاء وننفي عنها 
التشبيةء ولا نعطلها بالتحريف والتأويل. انتهى . 

قال الخطابي : فإن قيل : كيف يصح الإيمان بما لا حيط 
علماً بجقیقتهء اک کال وسا لی ۷ ا ی ر 


قي له ن إيماتتا صَحيح بح ما مناه منهاء وعلمنا حيط 
بالآمر الذي رة فيها» وإن لم نعرف لماهينها حقيقة وكيفة» وقد 
آمزنا أن تومن باله وملائکته وکتبه وسل واليوم الآخرء والجنة 
ونعيمها» والنار اليم عذابها وعقابهاء ومعلوم آنا لا حيط کل 
شيءٍ منها على التفصيل» وإنما كلما الإيمانَ بها جُملَةًى أ 

آنا نعلمْ عدد أسماء الأنبياء وكثير من الملائكة 0 ا 
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بصفاته م , ولا نلم خواص e‏ طم كن ذلك قادحاً في 
إیماننا ہما أُمرنا أن من به من أمرهم وقد حب عنا عم الرع 
ومعرفة کیفیته » ص علمنا بأنه اله التمييزء وبه تدرك المعارف» 
وهذه كلها مخلوقة لله فما طك بصفات رب العالمين سبحاله. 


إذا | تقر هذا فمن المتشابه : لوج في رر تسای لیبق 


[البقرة: :]» وقوله : ا ا لوجه ال [الإنسان :4 


وفی الحديث: من ہنی مَسجداً يتخي به وجه الل .. 

وفي حدیث آخحر: «أعوذ بوجهك»0 . والأحاديت كثيرة. 

واويه عند أهل التأويل: أن المراد بالوجه: الذاث المقدسةء 
فأما صقة زائدة على الذات» فلا وشو قول المعتزلة وجمهور 
المتكلمين . 


ویروی عن ابن عباس: الوجة عبأرة عنه عز وجل»ء كما قال: 


طویبقی وجه رَبك . ) 
وقال ابن فورك: قد تذْكر صف الشيء والمراد به الموصوف» 


۷١ ٦١/١ ورواه أحمد:‎ .)٥۳۳( ومسلم‎ .)٠٥١( رواه البخاري‎ )١( 
سن حدیثٹ عنمان رضي الله عله‎ »)۷۳١( والترمذي (۳۹۸). وان ماجة‎ 
ہلفظ «من بنی مسجداً لله»» ولیس فيه «یبتغی به وجه الله»» لکن هی‎ 
عند البخاري ومسلم على الشك من بكير - أحد رواة الحديث - وانظر‎ 
.٠٤١/١ تفصيل ذلك في «الفتح»‎ 

(۲) رواه أحمد: ۳۰۹/۳ والبخاري )٤٨٨۸(‏ و(٣٣۷۳)‏ وړ٣٣٤۷)»‏ والترمذي 
( 1( والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ۳۰۲ من حديث جابر. 
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توسُعاً کما يقول القائل : ریت عل فلانٍ» ونْظرت إ إلى علمه» 
والمرادٌ بذلك: نرب إلى العالم . 

وقال القرطبي : قال الحذاق: الوجه راجم م إلى الوجود» والعبارة 
عنه بالوجه من مجاز الكلام» إذ كان ال أظهرَ الأعضاء فى 
المشاهدة. 

فل بو ا وأما الوجة فالمراد ‏ په : وجو ا 
وجه زىڭ ا بالبقاء علد تعرضٍ الحلق للفنای ٠‏ هو 
وجود البارىء تعالی . 


وقول تعالى : إنما نطعمُكم لوه الله المراد به لله الذي 
له الوجة» أي : الوجود. 


وكذلك قولّه : إلا اء وجه رَبّه الأعلى #[الليل: ]٠١‏ أي : 
الذي له الوجة. 


وقيل في قوله: ایت را م وج لله4: أي: شم رضا 


الله وثوابه» و لإا نطعمٍُ لوجه الله . آي : لرصاه وطلب 
ثوابه ۰ ومنه : من ہنی مسجدا يبتغځي به وجه الله . 


وقيل : المراد: ق الل والوجة صلَةء أو الوجة عبارة عن 
الات أي: فم ذاته» بمعنى الحصول العلميّء أي : فعلمه 
معگم ينما کنتم . 


)١(‏ تدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
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وقيل: المراد بالوجه: الجهة التي وجّهنا الله إليهاء أي: 
ویک المرني عن الشافعي : اينما ولوا ش وجه اله 
أي : فثم الوجةُ الذي وجهکم ! إلبه» آي : فهناك جهته وقبلته التي 
آم بها. 
ومذهبٌ السلف: أن الوجة صفة ثابتة لله ورد بها الشممء 
فی بالقبولر. ‏ 
ويبطل مذهبَ أهل التأويل ما قالّه البيهقيٌ والخطابنٌ في قوله 
تعالى: قى َة رَبك دو الجُلال ): فاضاف الوجه ل 
الذات وأضاف النعت إلى الوجهء فقال: بدو الجلال ي وا 
كان ذكر الوجه صلَةٌ ولم يکن صفة للذات, لقال: «ذي 
الجلال »» فلما قال : #ذو الجلال» علمنا لم أنه نعٿت للوجه» وأن 
الوجه صفةٌ للذّات. 
وقالت الحنابلة لتأييد مذهب السلف: إنه قد ثبت في 
الخطاب العربي الذي ْم عليه أهل اللغة: أ تسمية الوجه في 
ی محل وَقعَ من الحقيقة ة والمجاز يزيد على قولنا : ذاث» فاما في 
الحيوان» فذلك مشهور حقيق. ولا کن دفعه» وأما في مقامات 
المجازء فكذلكف أيضاء لأنه يقال : فلا وجه الوم » لا پراد به 
ذرات القوم» د ذواٹ القوم غیره قطعأً. ويقال: هذا وجه الثوب» 
هو أجوده . ویقال : هذا وجه لرأي؛ آي : أصحه وأقومه . 
تیت بالخبر على وجهه» أي : على حقيقته. إلى غير ذلك مما 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل. 
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س 


يقال فيه الوجه. 


فإذا كان هذا جو المستقرٌ فى اللغة» َب أن يحمل الوجه 
في حى البارىء على وجه يلي به صفة زائدة على تسمية قولنا: 


دات . 


فان قیل: یرم ن یکو عضوا وجارحة ذات كمية وكيفيّة وهو 
باطلٌ. 

فالجواب : ماقالوه: ٳن هذا لا ڀلرم» لأن ما ذکره المعترضٍ أ تت 
بالإضافة إلى الات في حقّ الحيوان المحدّث» لا من خصيصة 
صفة الوجه» ولكن من جهة نسبة ا إلى جملة الذات یما ّت 
للذات من الماهية المركبةء وذلك أ مر أدركناه بالحس ن 
الذات»› فکانت الصفات مساوية للات بطریق انها مها ومنتسبة 


فما الويجة المضاف للبارىء سبحانه» فنا د ننسبه اليه في نفسه 
نسبة الذات إليه. 


وقد َنَت أن الذات في حیّ اباریء لا توصَفبٌ بأنها جس 
مركب تخل الكميةء ولط عليها أ لكيفية» ولا نَعْلَمٌ لها ماهيةء 
فصفته التي هى الرجه . كذلك لا صل لھا إلى ماهيةء ولا پوقفُ 
لھا على كيفية ٬‏ ولا تاها التجزئة المأخوذة من الكمية» لأن هذه 
إنما هي. صفاتُ الجواهر المركبة أجساماًء والله مره عن ذلك ولو 
جار هذا الاعتراض في الوجه لقيل مله في السع والبصر والعلم » 
فإن العلم في الشاهد عرض قائم بقلب ثبت بطريق ضرورة أو 
اکتساب» رذ غير لازم في حق البارىء» لأنه مخالف للشاهد 
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في الذاتية» وغيرٌ مشارك لها في إثبات ماهية أو كمية أو كيفية. 


وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري‹›: إن الله على عرشه کما 
قال : «[الرخمن على العرشِ استوی»» وان له یدین بلا كيف 
کما قال : خلَقَك ديص «[Ye:‏ وان له عینین بلا كيف كما 
قال: لتجري بأعَينًا4[القمر: »]٤‏ وان له وجهاً بلا کیف کما 
قال : #ویبقی وَج ربڭ)» وات يُجيءُ يوم القيامة هو وملائکتۂُ کما 
قال: «وَجَاءَ رَبك والمَلّك صا صما[ الفجر: ۲ وانه يقرب من 
عباده کیف شاء كما قال: وحن أرب | اليه من حل الؤريد 
وندين أنه يقلْتُ القلوب بين إصبعين من أصابعه» وأنه نه يض 
السماوات على اصع , والأَرَضِينَ على إصبع › کما جاءَت به 
الرواية ‏ إلى أن قال - ونصدَقُ بجمیعِ الروايات التي نبتها آهل 
النقل من النزول إلى السّماء الدنيا. وأطال الكلام في هذا وأمثاله 
في كتابه الذي سماه «الإبانة في أصول الديانة»» وقد دك 
أصحابه : أنه اخحر کتاب صنفه» وعليه یعتمڈون في الات عله علد 
من يطعن عليه. | 

وقال القاضيِ ابن الباقلاني0): فان قال قائل: فما الدليل على 
3 لله وجها ویداًء قیل,ٍ له: قوله : لویبقى وجه ربك وقوله : 


g~ ت‎ 


لما لقث بيديٰ #» فاّتَ لنش وجهاً ويداً. 
وقد تقدم کلام الإمام ای حنيفة رحمه الله" حيث قال: 
)١(‏ في «الإبانة»: .۱۸١-۱۸۳‏ واختصره المصنف هنا. 
(۲) شطح قلم الناسخ في الأصل فكتب: البلاقلاني . وهذا النص في كتاب 
«الإبانة» له» ونقله عنه ابن تيمية في «مجموع الفتاوي)»: .۹۸/٩‏ 
(۳) ص: ٦١‏ من هذا الكتاب. 
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وله تعالى وجه ويد وء فما ذَكَرّ الله تعالى في القرآن من ذکر 
الوجه واليد والنفس» فهو له صفات بلا كيف ولا يقال: إن يده 
قدره أو نعمتّه» لأن فيه إبطالَ الصفة» وهو قول أهل القدر 
والاعتزال. إلى آخر ماقال كما قم“ ۰ 


روی سل وابن ماجة حدیث : ان الله لاینای ولا ينغي له 
آن ينام » حجابه اللو لو كشفةء لا حرقث سبُحات وجهه ما انتھی 


مق 


إليه بصره من خلقه »۰۱ . 


قال ل النووي: معناه الإعبا أنه تعالی لا ینام انه ل 


الإحساس» وال م مزه عن ذلك . حاب وچهه : نوره > وجلالّه 
وبهاؤه» بضم السين والباء. ۰ 

وقیل ۳ : سبْحات الوجه : محاسنه» لأنه يقال: سبحانً اللّه» عند 
رۇيتها . ۰ 


والحجابٌ أصله في اللغة: المنعْ الست وهو إنما يكون 
للأجساد» والله مره عن ذلك . ا 


(۱) مسلم (۱۷۹)» وابن ماجة »)۱۹٥(‏ و(١۱۹)‏ ورواه احمد /٤‏ ١٨٠٤ء‏ 
١‏ والطيالسي .)٤4١(‏ وابن خزيمة في «التوحید»: ٠٠١ »١۹‏ 


والبخوي في «شرح السنة» »)4١(‏ من حديث أبي موسی الأشعري رضي 
ألله عنه. 


(۲) في «شرح صحیح مسلم»: ۱٤۱۳/۳‏ . 
)۳( هذا القول لیس في «شرح مسلم»» ولعله من اضافات المصبنف , 
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والمراد هنا: المانع من رۇتە› وسمُی ذلك المانع : نوراه لأنه 
منم في العادة من الإذراك کشعاع الشمس» والمراد بالوجە : 
الذات والمراد بما انتهى إليه بصره: جميع. المخلوقات» لان 
بصره سبحانه محبمل بجمی الكائنات(»» والتقدير: لوزال المانع 
من رۇيتە وهو الحجابُ المسمى : نورا وتجلى لخلقه» لأحرق 
جلالٌ ذاته جمیع مخلوقاته). لکنه محتجبُ عن الخلى بأنوار عه 
وجلاله . 


وقيل: الحجابٌ المذكورٌ في هذا اللحديث وغیره » يرجم إلى 
الخلق» لأنهم هم المحجوبون عله» فالحجابُ راجع إلى منم 
الإبصار. .من الإصابة بالرؤيةء فلو كشفَ الحجابَ رز على آغين 
. الناس» ولم تتم لرؤيته» لاحترقوا منٍ جلاله وهیبته» کما خر 
موسی صعقاًے وتقطع الجبل دكا حين تجلٌى سبحانه له 


ومن المتشابه: العين» في قوله تعالى: اولصت على 
عيني چ[ طه :4(« وقوله: نانك بأعيننًا)[الطور: 4۸[ وقوله : 
تجري بأغيننا[القمر: ٤‏ 
وتأويلّه : أن المراد «إتجري باغینناچ» أي : بمرأی مناء أي : 
ونحن نراهاء أو أن المراد بأعيننًاء أي : بحفظتا وكلاءتناء أو أن 
المراد به: أعينْ الماءء أي: تجري بأعين خحلشناها وفجرناهاء فھی 
إضافةُ مُلْكْ لا إضافة صفة ذاتيةء والمرادٌ: تجري بأوليائنا وخيار 


. بعد هذا في «شرح مسلم» : ولفظة «من» .لبيان الجس لا للتبغيض‎ )١( 
إلى هنا انتهى كلام النووي رحمه الله.‎ )۲( 
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ٍ وقوله : لضع عَلّى عيني# أي : ری ودی على مرأی 
مني » وکذا #فإنك بأعيننا» أي : بمرأیٌ منا وفي حفظنا» کقولهم : 
أنت بعين الله أي : في حفظه . 


وقال بعضهم : العين مؤرّلة بالبصر والإدراك» بل قيل: إ 
حقيقة في ذلك» خلافاً لتوهُم بعض الناس أنها مجاز» قالّ: 
وإنما المجارٌ في تسمية العضو بها. 

وهب السلف: بات ذ ذلك صفة له تعالى؛ لحدیث 


د الله لك يَخفّیٰ علیکہ» 8 الله ليس اع واا بيده إل 
عينيه»() الحديث : 


قال القرطبئ : قال العلماءُ منهم البيهقيئ”): وفي هذا لقي 

نقص العور عن الله تعالى وإئبات ت ال له صفة» وعرفنا بقوله 

تعالى : لیس ک کمثله شيءُې أنها ليست بِحْدَقَة» وان الوجه ليس 
بصورة» وأنها صفة ذات . انتھی . 

وقالت الحنابلة: قد ورد السمْعُ بإثبات صفة له تعالى» وهي 

العينُ تجري مجرى الس والبص ولیس المراد إثبات عين هي 

حدَّقة ماهیتها شحمة» لأنٌ هذه العينْ من جسم خث وأما 


العينْ التي صف بها البارىء فهي مناسبة لذاته في كونها غير 

ل س 

(1). البخاري )۳٤۳۹(‏ و( )٤٤٤‏ و(۷٩٤۷)»‏ ومسلم (۱۹۹) )۲۷٤(‏ 
و۷ »)۱۰١(‏ ورواه أحمد حمد: ۲۷/۲؛ ۳۷ ٧۳١‏ والترمذي 
(۲۲۶۱)» عن ابن عمر رصي الله عنهماء وقرله «وأشار بيده إلى عليه ) 
هي في رواية الببخاري برقم )¥° ¥4(“ وفي الباب عن غير واحد من 
الصحابة. 

(۲) انظر «الأسماء والصفات»: .۳٠۳‏ 


> 
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جر ولا جومر؛ ولا عرض » د يعرف لها ماهية ولا كيفية» 
قالوا: وقد امتنعث المعتزلة والأشعرية من أن يقال : لله عينْ› فأمًا 
المعتزلة فیقوی ذلك عندهم» لأنهم ا يقولون : سمیح بسمع › 
بصير ببصر» بل يقولوك : بصير لذاته سی لذاته» وما الأشعريةء 
فيضعفٌ هذا على قولهم» لألهم اتقون على أنه بصيز يبص 
سمیع پسمع ۰ > وإتما امتنعوا من تسمية عین ۰ لما استوخشوا من 

معنى العين في الشاهد» فقالوا بالتأويلات» ومن الفاسد ا 
الغائ ب على الشاهد. 


ومن المتشابه: اليد في قوله تعالى : وید الله فوق 
يديه 4[ الفتح :۰ لما حلفت يي[ ص «[¥o:‏ وبل يداه 


رطان [المائدة: »]٦٤‏ مما عملت أيديًا4[يس:٠۷]»‏ نَل 
د الفضل بيد الله 4[ آل عمران : ۷۳] . 


وتأويله: أن المراد باليد: القدرة. 


وقال الأشعرىٌ(): اليد : صغة ورد بها الشرعء والذې يلو من 
معنی هذه الصفة انها فريسة من معی الشدرة إل انها احص 
والقدرة أعمُء كالمحبة مع الإرادة والمشيئة» فإن في اليد تشر 
لازما. 


وذهبت المعتزلة وطائفة س الأشعرية إلى أن أل الماد باليدين في 
قوله: الما لقت يدي )4 معنى النعمتين › وطائفة من الأشعرية : 
أن المراد باليدين هنا: القدرة لأن اليد في اللغة ٠عبارة‏ عن 
القدرة» كقوله: 


. ۲۳۹ وانظر «الإابانة»:‎ )١( 
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فقت ومالي بالأمور يدان 

ويحقق هذا ويوضحه أن الخلْقَ من جهة الله إنما هو مضاف 
إلى قدرته» لا إلى يده» ولهذا پستقل في إيجاد الحلْق بقدرته › 
ويستغني عن ڊ يد والة يفعل بها م قدرته . 

وقولّه: بل ياه مَبْسوطتان)[المائدة: ]٠٤‏ ثنى اليد مبالغة 

فی الرڈ على اليهرد» ونفي البخل عله وإثباتاً لغاية لجو فن 
غاي ما يبه السخيى من ماله أن يعطيهُ بيده وتبيهاً على منح 
الدنيا وألأخرة. 

أو المراد بالتثنية باعتبار نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. 

أو باعتبار قوة الثواب وقوة العقاب. 

أ ومذهب اسلف والحنابلة: أن المراد إثباث صفتین ذاتیتین 
تسمیان یدین یزیدان على النعمة والقدرة» محتجین بان الله تعالی 
أثبت لآدم من المزية والاختصاص مالم یثبت مثله بان بقوله : 
لما خلَقت يدي[ ص:٥۷]‏ ولا فکان | ان ایس يقول: وأنا أيضاً 


صر رقص 


خلقتني بیديڭ فلا مزية لادم ولا تشر 
فإن قیل : إنما أضيف ذلك إلى آم وجب له تر يفاً وتعظيماً 
على إبليس» ومجرد اللسبة ةه في ذلك کاف في التشريف› کناقز 


5 وبیثٹ الله » فهذ! كاف في التشريف» وان کانٹ النوق والبيوت كلها 


فالجوابٌ : ما قالوه أن التشريف بالنسبة إذا جردت عن إضافة 
إلى صفة اقتضى مجرة التشريف» فما السبةٌ إذا اقترّت بذکر 
صفةٍ أوجبَ ذلك إثبات الصفة التي لولاها ما تمت النسبةء فل 
قولًنا : حل الله الحْلى بقدرته › لَمّا نب الفعل إلى تله بصفة 


س وق س 


الله » اقتضى ذلك إثبات الصفة» وکذا أحاط بالخلق بعلْمه يقتضي 
إحاطة بصفة هي العلمُ؛ فكذلك هنا لما كان ذكرٌ التخصيصٍ 
مُضافا إلى صفة» وجب إثبات تلك الصفة على وجو يلي به 
ا تعالی اا ذلك . 

وأيضاً فلو أراد باليد: النعمةًء لقال: لما حَلَمَّت ليدَيّء لأنه 

وأيضاً فقدرة الله واحدة لا تدخلها التثنية والجمم. 

وقال ال وی في قوله «بيديٌ»: في تحقيق الله التثنية في 


اليد دلیل على انها ليست بمعنی المذرة والفُوة واللعمة» وأنهما 
صفتان من صفات داته. 


وقأل ابن الان :٠«‏ فان قلت : فما حقيقة اليدين في خلق 


آدم ؟ قلت ٠‏ اله أعلمُ بما أراد. قال : والذي يظهرٌ أن اليدين 
استعارة لنور قدرته الم بصفة فضله وصفة عدله . 


وقال البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات»<): باب ما جاء في 
إثبات اليدين صفتين لا من, حيث الجارحة» قال اللهٌ: يا إبليس 
ما مَنْعَك أن تسج لما لشت بيْدَىٌ 4[ ص ]۷٥:‏ وقال : بل داه 
مبسوطتان#[المائدة: »]٦٤‏ وذكر الأحاديث الصحاح في ذلك 


. ٠١/۲ نقله عله السيوطي في «الإتقان»:‎ )١( 
.۳٣٣-۳۹١ صر:‎ )۲( 


¬ إو ~~ 


کحدیٽ : «یا ادم أت آبو البشرء قك الله بیده))» وخدیث : 
أت موسی اصطفاك الله بکلامه» وط لَك الألواح بيده ۳) » وفي 
أفظ : «وکتب لك التورَاة بیده». . ودکر أحادیث کثیرة» مشل : 
«والخیر بيدّيك»0 . 


وقال البيهقي »: قال بعض أهل النظر: قد تكون اليد بمعنى 
القوة» كقوله: مداو ذا لابد4[ ص :1[ ذا القوة؛ وبمعنى الملك 
والقدرة كقوله: إن الفضل بيد ان آل عمران :۷۳]؛ وبمعنی 
النعمة» > کقولهم : لي عن لان ڀد؛ وتکون صله أي : زائدة» 
كقوله: مما عَملَبُ أبْدِيا أنعاماً[يس :] أي : مما عملناه 
نحن ؛ وبمعنى الجارحة» كقرله: وخا بيد ضخثا)[ ص :4[ 

قال‹“: فأما قوله: لما > خلقت ٻيڌيٰ ه فلا يحمل على 


اا 5 بای واحد ا پبئض؛ و على اشر والقدر 


)١(‏ رواه البخاري )۳۳٣٣١(‏ ورا )۳۳٣‏ و(٣۷۱٤)»‏ ومسلم »)۱۹٤(‏ والترمذي 
))٤۳6(‏ وأحمد؛ ٠٤١/۲‏ وابن أبي عاصم »)۸١١(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد»: ۲٤۲‏ وأبو عوانة؛ ١/١۱۷ء‏ والبغخوي »)٤۳۳۲(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الباب عن انس وأبي بكر وعقبه بن 
عامر وغيرهم . 

(۲) روى الحديث البخاري »)٦٦14(‏ وسلم (۲۹۲)ء وأحمد ۰۲٤۸/۲‏ 
وغيرهم» من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه مسلم (۷۷۱)» وأبر داود .)۷٣۰(‏ والترمذي e)‏ والنساثي : 
۲/ 1 وغیرهم › عن علي رضي الله عنه في حدیٹث طویل أوله: 
ر کان اللبي ل إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي . . . ٠.‏ . 

.١١۱۹ في «الأسماء والصفات»:‎ )٤( 


(6) لفسه. 


- 1o سس‎ 


وعدوه إبليس» ويسطل ما ذكره من تفضيله عليه لبطلا معنى 
التلخصيص» إذ الشياطين والأباليس وجماعة الكفرة خلقهم اله 
بقدرتهء وغمه على آدم غير منحصرة» فلم يبق إلا أن حملا 
على صفتین تعلقتا بخلق آم - تشريفاً له دون لق یلیس - تعلق 
القدرة بالمقدور» لا من طريق المباشرة» ولا من حیث المماسة» 
وليس لذلك ا وجه غير مابینه الله تعالى في قوله: لما 


ا يدي . 
تنبية : من هذا المط حدیتٰ الترمذيٰ وان اجة: د الله 
تعالی لما لق الل کب بيه على تشيو ان متي تغلب 


تامار سر ر 2 م ۰ 
وفي حديث اخر: «إن الله تعالى خلق ثلاة اء بیده: خلق 
ادم بيده » وکتب التوراة بيده » وغرس الفردوس بيده () . 


وحديث أحمدّ حمد ومسلم : ران الله تعالی سط يده باللیلِ 
لیتوب مسي ء انها وط يده بالنهار لیتوت مسي ۶ الليل , 


0 رواه من هو أعلى منهما طبقة فقد أخرجه أحمد: »۲٤۲/۲‏ ۲۵۷ 
cé" EFT FAI CFA! Foe’ TIT (f۹4‏ والببخاري )1۹6( 
و(٤ ٤۰‏ ۷) و(۲۲٤۷)‏ و(۳٤۷)‏ و(۷۳) و٤ .)۷٥‏ ومسلم »)۲۷۵١١(‏ 
والترمذي »)۳۵٤۳(‏ وابن ماجة )٤۲۹٩(‏ ۰ والبغوي )٤۱۷۷(‏ و(۱۷۸٤)»‏ 
كلهم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

)۲( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» : ٨۸‏ وهر مرسل» وأورده 
السيوطي في ر المنثور): ۳۲٠/١‏ وزاد نسبته لابن ابي الدنيا في 
رصفة الجنة» وأبى ي الشيخ في (العظمة». 

(۳) رواه مسلم »)۲۷٥۹(‏ وأحمد: ٠٤١٤ ۳۹٠/٤‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» : ۳۲١‏ من حديث آبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
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۰ قیل: اط اليد استعارة في قبول التوبةء وإنما ورد لفظ 
اليد لأنْ العَرَبَ إذا رضي أحذهم الشيءَء بط يده لقبُوله» وإذا 
رَه قَبضها عنه» فخوطبوا بما بفهمونه وهو مجار» فان ید 
الجارحة مستحيلة في حه تعالی . 

ومن المتشابه: القلضة واليمين› في قوله تعالی : إوالأرزض 
جميعاً قَبْضَنّه يوم القيامة والسّماوات مَطویات بيهينه)[الزمر: ۹۷]. 


وحدیث البخاري ومسلم : «تقبض الله الأرض يوم القيامة» 
ويّطوي السّماءَ بيمينه» ثم يقولٌ: أنا المَلكُ» أينْ ملوك الأرض .٠٠١‏ 


وحدیٹ مسل : ريّطوي الله الشماوات يوم القيامة› ثم 
اذه بيده اليمنى )0“ الحديث . 


وحدیث مسل أيضاً: «پأخڈ الله سماواته وأرضيه بیدیه» 


فیقول: آنا الله - ويسُطها _ نا المُلڭ٠.‏ 


(۱) رواه أحمد: ۲ والبخاري )٦٩۱۹(‏ و(۷۳۸۲)» ومسلم (۲۷۸۷)» 
وابن ماجة .)۱۹١(‏ والدارمي : .٣٣٣/۲‏ وابن ابي عاصم »)٥٤4(‏ وابن 
حزيمة: ۷١‏ والطبري: ۱۸/۲١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»: 
۳ والبځوي »)٤۳۰۳(‏ عن أبي هريرة رضي الله عبه. 

(۲) رواه مسلم (۲۷۸۸)ء وأبو داود cE)‏ وابن ماجة: : (۱۹۸) وابن ابي 
عاصم »)٥٤۷(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


(۳) هو في مسلم (۲۷۸۸) )۲٥(‏ من طریق سعید بن صر عن يعقوب بن 
عبذالرہن». عن ابي حازم» عن عبیدالله بن مقسم ا نه نظر إلى عبدالله بن 
عمر کیف کي رسول الله ا قال : «يأحذ الله عر وجل سماواته ر 
بیدیه فيقولل ا الله (ويقبض أصابعه ويبسطها) آنا ا الك حتی نظرت إلى 
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قال الببهقيٌ ٠‏ : المتقدمون من هذه .الأمة ةلم يسرو ما ورد من 
الآي والأخبار في هذا الباب مح اعتقادهم بأجمعهم أن الله واحد» 
لايجوز عليه التبعيض. 


قال: وذَمْبَ بعض أهل النظر إلى أن اليمينّ يراد به: اليد 
وید ه عغة بلا جايح فل موف ن من کاب او 
السنة فالمرادٌ بذكرها: تعلفُها بالمكان المذكور معها من الطيّ 
والأحذ والقَْض والبسط والقبول والإنفاق وغير ذلك تعلق الصفة 
الذاتية بمقتضاه من غیر مباشرز ولا مماسة» ریس في ذلك اتشبية ‏ 
بحال . 


وهذا مذهب الحلابلة. 
قال الطاب : ولیس معی اليد ندا الجارحاًء وإنما هي 
صفة جاءَ بها ر بها التوقيف› فنحن طلقها على ما جاءت» ولا ر 


وننتهې إلى حيبٌ انتهى بها الكتابُ والأخبار الصحيخة» 
مذهب آهل السنة والجماعة. 


وقال بعض آهل التأويلِ کما في البيضاوي“ , وغيره في الأية : 
هو تبيه على عَظمتهء وکمال, قدرته على الأفعال العظام» . التي 
تحير فيها الأفهام» ودلا على أن تخربت العالم آهون شيء عليه 
على طريقة اللثيل والخبيل » من غير اغتار اة واليمين» لا 
حقيقة ولا مجازاً. 


3 في «الأسماء والصفات» : . 
(۲) نفسه. 
(۳) «تفسیره»: ٦۱١‏ . 


- |۵۵ 


وقال بعضهم : هو لبیان عَظمة الله وجلاله وقدرته وان 
المكونات كلها منقادة لارادته ومسخراٹ بأمره. 


وذهب آخرون: إلى أن القبض قد یکون بمعنی الملك 
والقدرة» كقولهم: ما فلانٰ إل في ١‏ قضتي » آي : قدرتي ۰ 
ويقولون: الأشياءُ في قبضة اللهء أي : في ملکه وقدرته» وعلی 
هذا التأويل مخرج الآية والحديث. 

تنبيه : في حديث مسلم وغیره: إل لطي عند الله يوم 
القيامَة على منابرَ من نور عن يمين الرحمان - وتا يدي يمين - 
الَذينْ يُعْدلون في حکمهم وأهليهم وما ولوا( . 

قال النوويّ»: هو من أحاديث الصفات» إمًا نؤمنُ بها ولا 
نتکل بشأویل» ونعتقدٌ ن ظاهرها غير مراد وأن لها معني پلیق 
بالله ۾ تعالى» أو تۋول على أن المراد بکونهم على اليمين : 
الحسنةً والمنزلة الرفيعة . ۰ 

وقوله: «وکلتا يديه يمینْ»› فيه تنبية على أنه ليس المراد 
باليمين الجارحة. واد يديه یه تعالی بصفة الكمال لائقص في واحدةٍ 
منهماء لان الشمال تَنقصض : عن اليمين. 


وقال' بعضهم : :. وقد تکونْ اليمينْ ‏ 8 بمعثق التبجيل والتعظيم 


(۱) رواه أحمد: »۱٥۰/۲‏ ومسلم (۱۸۲۷)» والنسائي : ۲۲۱/۸ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات»: ۴۳۲۲ء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(۲) في «شرح مسلم»: ۲۱۱/۱۲. 
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يقالٌ: فلانٌ عندنا باليمين» أي: بالمحل الجليل . ومنه قول 
الشاعر: 


أقول لناقتي ر إذ لقتني قد أصبّحت عندي بالیمین(› 


المحل الرفيع . 
قلت : أحسن من هذا ما أوردته فی کتابي «القول المديع في 
علم البديم» في : ہاب التمثيل» ما نشده ارمح بن مياد في 
قوله : 


أراد أن يقول: ألم أكن قريباً منك فلا تَجْعَلني بعيداً عنك» فعدَلّ 
عنه إلى لفظ التمثيل > لما فيه من زيادة المعنى لما تعطيه لفظتا 
اليمين والشمال من الأوصاف» لان اليمين شد قوة معَدّة للطعام 
والشراب والأحذ والعطاء وکل ما شرف والشمال پالعکس ؛ واليمين 
مشتق من اليمن وهو البركة والشمالٌ من الشزم »> فکأنه قال: ألم 
كن مكرما عندك» فاا تجعلني مُهانا» وکنٹ ملك في المكان. 
الشريف» فالا تجعَللي في الوضيح . 

قال البيهقئ: وقد رُوي ذكرٌ الشمال لث تعالى من طريقين. 
في أحدهما: جعفر بن الزبير وفي الآخر: يزيد الرقاشي» وهما 
)١(‏ البيت لأبي نواس الحسن بن هائیء. انظر دیوانه ص٩۹٥‏ وانظر «شرح 


| شواهد المغلي» ٥‏ للبغدادي . 
)۲( قال البغدادي ي شرح شواهد المغني» ۹/٦‏ أراد: کنت مقرباً عنداكڭ» فلا 


تعد لي , 
(۳) فی «الأسماء والصفات)»: .۳۲٤‏ 
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متروکان»› وکیف يصح ذلک۲؟ وقد صسج عن ابي ا آنه سمی 
کلتا يديه یمیناً)» وکن من قال ذلك أرسَلّه من لفظه على مقع 


له أو على عادة العرّب من ذكر الشمال في مقابلة اليمين . 


وقال الحْطابي : لیس فیما ضاف إلى الله سبحانه من صفة 
اليدين شمال» أن الشمال محل التق والضعف والله أعلم . 
ا الأصابع» روگ البخاري ومسلم عن ابن مسعود» قال : 
حبر إلى النبی ي یچ فقال : يا محمد أو یا أا القاسم» إن الله 
مڭ السماوات وم القيامة علي إصبع › والأرضين على إصبع »› 
والشجر على إصبع› > والماءَ والثرى على إصبع» وسار الخلائق 
على إصبع» ثم يرهن فيقول: آنا الملك أنا الملك؛ ‏ فضحك 
رسول اله ية اتعجبا مما قال الحبر وتصديقاً له ؛ ثم قراً: 
وما دروا أله حى قذْره والأرض جمیعاً فضته يوم م القيامة 
والسّماوات مَطریاتُ بیمینه 4 [الزمر: 1Y‏ 


وفي »١‏ البخاري : إنه إذا كان يوم القيامة جَعَّل الله السماوات 


)١(‏ ولکن رواه مسلم (۲۷۸۸) من طريق أحرى ليس هذان فيهاء ولفظة 
«شماله» شاذة. لمخالفتها أحاديث الثقات التي فيها «بيده الأحرى». 
(۲) في الأصل : يمين» والجادة ما أثبتناء وقد تقدم تخريج الحديث ص: 
o4‏ . 
(۳) أخرجه البخاري )٤۸۱۱(‏ و(٤۱٤۷)‏ و(٥۱٤۷)‏ و( )۷٤٥‏ ۰)۷۰ 
ومسلم »)۲۷۸١(‏ والترمذي (۳۲۳۸) ر(۳۲۳۹)» وأحمد: ٤۲۹/۱‏ 
۷ . واین أبي عاصم »)٥٤4(‏ وابن خزيمة في «التوحيد»: ٦۷ء‏ ۷۷ 
۸ والآجري: ۳۱۸ والطبري: ۲۷/۲٤۲‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» : .٤4‏ وانظر «الإتقان»: ۳٤/١‏ والتعليق على «جامع 
الأصول»: ۳۳۸/۲. 
(4) في الأصل: وقال. والصراب ما أثبتناء فما ذكره هورواية عند البخاري . 
eA ~ ۰‏ ~ 


على اصع والأرضين على اصع والخلائق على إصبّع» ثم 
يهرهنٌ ‏ ثم يقول: أنا المُلك» شد رايت التي كا يشتعك حت 
بدت نواجذه تَعَجباً وتصديقاً لقوله» ثم قال النبيّ بي : وما قروا 
الله حى قذره چ إلى قوله ۾ یشرکون) . 

وفي الترمذى وصحخه» عن ابن عباس()» قال: مر يهودي 
بالنبيٰ لا فقال له: «يا يهودیٰ› حدنا» فقال: كيف تقول يا أبا 
القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه والأرضين على ذه 
والجبال على ذه والماءَ على ذه» وسائر الخلق على ذ؟ وأشار 
بخنصره .ولا ثم تابع حتی بلغ الإبهام» فأنزل الله وم قَذَرٌوا 


وروی البخاري ومسل( حدیث: إن قلوب بني ادم كلها بین 
إصبعين من أصابع الرحمان كقلب واحإِ» رها کیف یشاء»» ثم 
قال عليه السلام: «اللهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا إلى 
طاعتك »0 . 

قال الخطابي : وذکر الأصابم, لم يوجد في شيءٍ من الكتاب 
والسنة المقطوعِ بصحتها. واعترض أن ذلك ثابت في صحيحِ 
السّة» لكنّ الواجبّ في هذا أن تمر كما اعت ولا بقال فيها: 


n. 


.)۷١۱۳( برقم‎ = 

۰۷۸ وابن خريمة:‎ »)٥٤١( وابن أ بي عاصم‎ »)۲٤٣٠١( رواه الترمذي‎ )١( 
وفيه عطاء بن السائب كان اختلط‎ AE وابن جریر الطبري:‎ 
, فالحدیث ضصعيف‎ 

(۲) هو من أفراد مسلم» ولم يروه البخاري وانظر «تحفة الأشراف»: 
"۱/٦‏ . 

(۳) رواه مسلم .)۲٠٠٤(‏ وأحمد: ۰۱۹۸/۲ ۱۷۳ والطبري »)٦٦٥۷(‏ 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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إن معناها النعم. لا آن يقال: إصبع أو أصابع کأصابعناء ولا يد 
کأیدیناء ولا قبضة کقېضتنا. 

وقال النوویٌ(): هذه من أحاديث الشات وفيها القولان: 
أحذهما: الإيمان بها من غير تعرضٍ لتأويل ولا لمعرفة المعن» 
بل نؤمن بهاء وان ظاهرما غير مرا لقوله تعالی : لس کله 
شي [٤‏ الشوری :. انيهما: يتأول بحسب ما ایق فعلی هذا 
فالمراد: المجار کما يقال:. فلان في قېضتي » وفي کفي» لا پراد 
۰ أنه حال في كَمه» بل المرادٌ: تحت درتي» ويقال: فلانٌ في 
خنصري» وبين إصبعي, به كيف شقتٌ. يعني أنه هين علي 
والتصرفٌ فيه کف شئت . فمعنى الحديث: أنه سبحاله يتصرف 
في قلوب عباده وغیرها کف شاءَء لا يمتنع عليه منها شي ولا 
بفوتة ا : راہ کما لا يمتنع على الإنسان ماکان بين إصبعيه » 
فخاطْبَّ العربّ کما يفهمونه» ومثلهُ بالمعاني, الحسيّة تأکیداً له في 
a‏ فان قي : قدرة الله تحال واحدةء والإصبعان للتشنية . 
قا : والجواب : أل هذا مجارٌ واستعارة واقعة موق التمثيل بحسب 
اا غير مقصود به التشية والجمع . 


وفي «النهاية»٠»:‏ إطلاق الأصابع عليه تعالى مجار كإطلاق 
اليد» واليمين › والعين› اس 1 وهو جار مجر ی التمثيل, والكناية 


عن سرعة تقب القلوب» وأ ذلك آم معشود بمشيشة الله » 


,۲۰٤۲/۱١ في «شرح مسلم»:‎ )١( 
فيه: «الصفات».‎ )۲( 


(۳) تحرف فيه إلى : مني . 
)٤(‏ لابن الأثیر: ۹/۳. 


= 


وتخصيصل ذكر الأصابع كايا عن إجراء الُدرة والبّش » لن ذلك 

وقال القرطيي وغيره: والإصبمٌ قد نكو بمعنى الدرة على 
الشيء وسهولة تقليبه» كما يقل من اشلهل شی واستنه مخاطا 
لمن استشقله: أنا احمل على إصبعي» وأرفعه بإصبعي › وأمسکه 
بخنصري › فهذا مما یراد به الاستظهار في القدرة على الشيء» 
فلا کانت السماواث والأرض أعظم الموجودات» وکان إمساکها 
"ل الله كالشيء الحقير الذي نجعله بين أصابعناء وره بأيديناء 
رتصرف فيه کبف شفناء َل ذلك على ونه القاهرةء وعَظمته 
الباهرة» لا إله إل هو سبحانه. 


A 


وقال بعض المحققين : یل | الحديث من جملة ما يتنر اسلف 
عن تأویله» کأحادیٹث السمع والبصر واليد» فان ذلك پحمل على 
٣‏ جر بلنله الل چا به من مور ان ن ا 
صفاتٌ الله نعالىء لا كيفيةً لها وإنما ا عن اویل هذا 
القسم › لأئه لا يم مع ولا يحمل ذلك على وجه برتضي 
العفل إلا ويمنع مله الكتابُ والسنة من وجه آخر. قال :ومٹل هذا 
لس في الحقيقة من أقسام الصفات» ولکن اظ مشاکلة لها فى 
وصح الاسم. 

وقال الطيبي: اعم أن اللناس فيما اء من صفات الله فما 

يشبه صفات المخلوقين تفصیا وذلك أن المتشابة قسىمال : قسم 


() هو الحسير, بن محمد بن عبدالله. المتوف سسثة ۴مم له «شرح 


لمشکاة» لم پطیع . 
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: َل لاويل وسم ا < يقب بل عم مختص بالل ۽ تعالىء 
عمران e[V:‏ کالنفُس في قوله: ول مایا و اعم ما في 


تفيك)[المائدة ۱۱٣:‏ والمجيء في قو #وجاءَ رَبك 


وملك[ الفجر: [Y1‏ وتأويلِ فواتح السور مثل : مقل: «الّم» وحم ) 
من هذا القبيل. o‏ 
وذکر الشيخ السهروردىٰ في «كتاب العقائد»: أحبرَ الله تعالی 
آنه اسثوی على العرش › وأخبر رسولّه بالنزولِ وغير ذلك مما جاء 
في اليد والق دم والتعجباء فكل ما وة من هذا القبيل دلائلٌ 
الوحيدء فلا صرت فيه بشبيو ولا تعطيل, فوا إخبار الله تعاى 
دونه عق العقلاءء ولب لألاء 
قال الطيبي: هذا المذهب هر المعتمدٌ عليه › ويه يقو 
السلّفُّ الصالح› ومن ذهب إلى التأويل شرَط فيه أن کون مما 
يودي إلى تعظيم الله ه تعالى وجلاله ودنریهه وکبریائه » وما ل تعظیم 
فيه فلا يجوز الحْوؤض فيه فكيف بما بودي إلى لى التجسيم 
والتشبیه!؟. انتھی . 
وهر کلام في غاية التحقيق» إلا أن ترك لاويل مُطلقاً 
وتفويض العلم إلى الله أسلم. 
وأما الساعدٌ والذراع» قال القرطبيٌ : أسند البيهقيٌ وغيره 
لٹ( ) : «وساعد الله اشد من ساعدك» وموسی الله حر من 
موساڭ» . ۰ 


(4) في «الأسماء والصفات»: ٠٠١١‏ وانظر «الجوائز والصلات» ٠:‏ ۱۹۸. 
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وذكر البيهقي”٠‏ أيضاً: أن عروةً بن الزبير سال عبد الله بن 
عمرو بن العاصي: أي الخلق أعظة؟ قال : الملائكةء قال من 
ماذا خلقَُ؟ قال: لقت من ؤر الأراعين والصد, , 
قال : وهو حدیٹ موقوفٌ على عبدالله بن عمرو» وراویه 
رجل غير مسمیٌ» فهو منقطمٌ. 
وقال ابن فورك»: روی سفیان بن ييف عن هشام بن 
عروة» عن آبيه» عن عبدالله بن عمرو قال: لی الله تعالی 
الملائكة من شعْر ذراعيه وصدره» آو من نورهما. 
قال ابن فورك‹): وعہدالله لم رفغ الى النبيّ که » قل : إن 
عبدالله بن عمرو أصات وسقین(» من الكتب يوم اليرموك. فكانوا 
بقولون له إذا حدّثهم: حدثنا بما سمعت هن رسول اله يل ولا 
دشا عن وسقيك يوم اليرمود . انتهى, 
لت بال بن عمرو أجل من أن بُحكى عنه مثل هذا 
فإ وَقَحَ فيه كذبٌ فهو ممن قله وان سح عنه جشل هذ 
الحديث» فله حکم المرفوع › دااویل نحمل «فشد رواه أسامة 


(۱) ص۳٤۳‏ » وسنده : أخبرنا أبن عبدالله. الحاقظ . أا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصاغاني» نا سعيد بن آي مریم › نا نافع 
بن يزيد حدني بجیی بن وب أن ابن جرج حدڻه عن رڃلء عن عروة 

بن الزبير. ففيه ثلاث علل الوقف» وجهالة أحد الرواةء یی ہن أيوب - 
وهو الغافقي ‏ قال أحمد: سيءَ الحفظ . 

(۲) نفسه 

(۳) في «مشكل الحديث»: ٠٥۲‏ . 

)٤(‏ نفسه 

)٩(‏ يعني : حمل بعیرین. 


A" ۳‏ س 


ولم ت فيه : : ذراعيه وصدره» بل قال" من نور الذراعين والصدر 
مطلقا غير مضافي» وإذا كان كذلك لم ینکر أن يكو ذلك صداً 
ودراعین لبعضِ حلقه» او هما ص أسماء بعص مخلوقاتە » فقد 


وجدَ في النجوم ما بسمی ذراعین» وحنل فليس بمستنکر أن 
يكو هذا الاسم اسما لبعض مخلوقاته تعالى حَلَقَ منه 
الملائكة. 


وأما الساعد فاه يطل بمعنی القرّة والندبیر» کقولهم : 
جمعت هذا المال بساعدي › علي : : برأیه وندبیره» وهر المراد في 
الحديث» والمعنى: مر الله انفد من أمرك وقدرته اند من 
ذرتك» وإنْما عبر عله بالساعد للتمثيل > لاله محل رة يوضح 
ذلك قله : : ((وموساه أحد من موساك» يعني : أن قطعه في مقدوراته 
سرع من قطعك. فعبّر عن القطع بالموسى لسرعة فُطعه. 


اما الكف والأنامل والصورة» فقد رزوی الترمذی عن معاد س 
و قال: | حت عنا رسول ل 8 ذات ا عن صلا 
بالا > فصلى رسول الله » فلا تل دعا بصونه » نقال ا 
«علی مصانگم کما ات : ا عليناء فقال: رأما ا 
وليت ما فر لي قعل في صلا سي اتتا د فإذا آنا 
بربي تبارك وتعالی ف في احسنِ صورة» فقال : پا محمد قلت: يك 
ربي » قال : فيم يختصمْ الملا الأعلى؟ قلتُ: لا أدري » قالها 
ثلاثاً قال: وا و وضع کښه بین كتفي » فوجدت د أنامله بهن 
ثبي » فتجلی لي کل شي ۽ وعرفت» فقال: يامحمد» قلت : 


~1 £ ¬ 


لبيك ربي» قال: فيم يختَصِمُ الملا الأعلى؟ قلت: في 


الكشارات» قال: ما مُرّ؟ قلتُ: مي الأقدام إلى السات 


والجلوس في المساجد بعك الصلوات» وإسباغ الوضوء على 
المكرّهات» الحديث(), 


قال : الترمذي : حدیث حسن صحیح . 
وقال : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال ' 
هذا حدیٹ حسن صحيحٌ . 


ر e‏ 0 4 
قال ابن فورك): قوله: «وضصع کفه بین کتفیٌ)» وروي : «بین 
کنفی » بالنوك. 


فما الكفٌ. فقيل : هو بمعنى القدرة كقوله: 
مون ليك فإن الأمور بكفٌ الإله مقَادها 
یرید : فی قدرته تقدیرٌها وتدبیرها. 
. £ ا 2 
وقيل  :‏ المراد بالكفٌ: النعمة والمنة والرحمة. 


ا ا 
)١(‏ أخرجه الدارمي: ٠١۲/۲١‏ عن عبدالرحمان بن عائش فال: سمعت 
رسول الله يي وآخرجه ابن أبي عاصم (۳۸۸) والبغوي )4۲٤(‏ عله 

قال: قال رسول الله بيو وأخحرجه أحمد: 1/4 قنه» عن بعض 
أصحاب رسرل الله يي وأحرجه أحمد أبضاً؛ ٥‏ والترمذي 
(۳۲۳۲۳). عنه عن مالك بن يخامرء عن معاذ بن جبل»ء وابن عائش 
تلف ف صحبشه » فالحدیث صحیح لخره» ففي الباب عن ثوبان وغره من 
الصحابة, وللحافظ ابن رجب رسالة مطبوعة في شرح هذا الحديث 
اسمها «احتيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى». 

() في «مشکل الحدیٹث»: ۲٤-۲۲‏ بأوسع مما هنا. 

(۳) هو الأعور الشلي بشر بن منقذ تابعي مسن أو مخضرم وهو من شواهد 
سیبویه ٩٤/۱‏ و«المقتضب» ۱۹٩/٤‏ و«شرح شواهد المغني» ۲٦۹/۲۳‏ . 


- 1 - 


وأما قولّه : «بین ي فالمراد به: ما وَصّل إلى به من لطفه 
وبره وفوائدهء أن القلبَ بير بين الكتفينء وهو محل الأنوار لعلو 
والمعارف» ورواية «بين کتئي» یراد به كقول القائل: أنا في 
کف فلان وفنائه : أراد بذلك: آنه في ظلّ نعمته ورحمته» فکأنه 
قال : أفادني الربُ من رحمثه وإنعامه بملکه وقدرته حتی علمت 
ما أعلمه. 


وقولّه: «فوجدت برد أنامله» تمل أن يكون المعنى : برد 
نمه فلن تأويلّ الأنامل على معنى الإصبع على ما تقَدمّ» فيكونُ 
المعنى حتی وجدت آثارّ إحسانه ونعمته ورحمته في صڏري» 
فتجلی لي عند ذلك علم ما بين السماء الأرض, برحمة الله ه وفضل, 

وقال لقرطبي : وقولّه: «فإذا أنا بربي تبارك شا ني أحسن 
صورة» أو رایت ريي في أحسن صورة» هذا رالجع إلى ر الي ل 
أي : رأيته وأنا في أحسن صورة» كقول القائل: رأيت الأميرَ فى 
أحسن صورة» ومراده : ونا في أحسن زيي وحينئل فالمراد: ا 


ا 


الله تعالی زين خلقته عليه السلام» وکمل صورته عند رؤيته الربه 
زيادة إكرام شط 

وقال , بعض المحققين ما ملخصة : يجوز أن یکو فوله : فى 
أحسن صورة» راجعاً إلى محمب» أي: رأيشه وآنا في أحسن 
صورة» بمعنی : : أن الله خسن صورته » ونقله إلى هيئة یمکنه معها 
رؤیتة» إذ کان البشرٌ لا يمكنهم رؤيتە تعالی على صورتهم الت 
عليها حتی ینقلوا إلى صور أَحرَ غير صورهم» كما أن أهلَ الجنة 


ينقلهم الله عن صفاتهم لی صفات ار عل واشرت» فمجُل الله 
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ليه هذه الكرامة في الدُنياء ويجورٌ أن يكون راجعاً إلى اش 
بمعنی : آنه راءٍ رنه على أحسن ما وغده په من إنعامه وإحسانه 
وإكرامه» كما تقول لارجل : کف کانت صورة أمرك عند لقاء 
الملك؟» فیقول: حير صورة» أعطاني وأنعمَ علي وآدناني من 
محل کرامته؛ فهذان تأویلان صحیحان جاریان على أسالیب کلام 
العرب. 

قال : وقد جاء في بعضٍ الحدیث آنه كانت رؤا فى المنام» 


فإذا كان الأمرٌ كذلك كان التأريل واضحاًء لأنه لا يكر رؤية الله 
تعالى في المنام كذلك. انتهى. 


ٍ وروی أحمدٌ حمد والبخاري ومسلم» أنه عليه السلام قال: «خلق 
الله ادم على صورته› وطوله ستول ذراعاً) الحديث . وفيه : روک من 
پدخل الجلة على صورة اد طوله ستون ذراعا فلم رل الخلى 
تنقص بعده حتى الآن٠٠.‏ 

وفي لفظ احر: «إذا قاتل أحدکم أخاف فلیجتنب الوجهء فان 
الله لى ادم على صورته )) . 


قال النووي(): هذا من آحادیٹ الصفات؛ ومذهبٰ السلّف: 


(۱) اخرجه احمد ۳۱۰/۲ و۳۲۴ والبخاري (۳۳۲۹) و(1۲۲۷)» ومسلم 
»)۲۸4١(‏ وأبن خحزيمة في «الترحید»: ٤١-٤0‏ والبغوي (۳۲۹۸)» 
والبيهقي في «(الصفات): ۲۹۰-۲۸۹ عن آٻي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أحرجه مسلم .)۲٦۱۲(‏ وأحمد: ١۱۹/١‏ وابن خحزيمة: ۳۷ء 
واليهقي : ۲۹۰ وابن ابي عاصم »)٥۱٣(‏ عن آبي هريرة رضي الله 
عه . 


(۳) في «شرح مسلم»: ۲۰٤/۱٦‏ . 
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انه لا كلم في معناهاء بل يقولون: تچب علا ان ون ي 
ونعتقد لها معن يليق بجلال, الله تعالى» مع اعتقادنا أنه : اليس 
كمتله شي وهذا القول اختازه جماعة من مُحَققي المتكلمينَ . 

وهو أسْلّم» والثاني : انها توول على مایلیق على حسّب 
مواقعها. 

قال المازري : وقد علط ابن فتيبةَ في هذا الحديث» فأجراءُ 
على ظامره» وقال: الله صورة لا كالصوں قال: وهذا کقول 
المْحَسْمَة :جسم لا كالأجسام » لم لما راا أ اهل السنة يقولون: | 
تعالى شيء لا كالأشياءء والفرق ا لفظة شي ۽ لا تفي . 
ولا تتضمَنْ ما بقتصيه؛ وأما جسم وصورة» فيتضمنان التأليف 
والترکیب» وذلك دلیل الحدوث . 


وقال أهل التأويل ما قاله الطابي(» :ن الض في صورته یعود. 
على آدم» بمعنی زٍ ان الله تعالى حلقة ابتداءُ على صورته التي 
وجل مليهاء ا يردڏه في في أطوار الحْلمَة کبنیه ؛ نطفة» ٹم عة 
ثم مُضعة» ثم اجن ثم أطفالاًء وفي الحديث الآخر: الضميرٌ 
یعود على المضروب. 


وقال بعض المحققين ماملخصه؛ يجوز عَوذُ الضمير على 
ادم » وعلى الله فإن عاد على آڌم» فالغَرَض مله : الرذ على 
الدهرية والیهود» وهو من جوامع الكلم فال الدهرية قالث : إن 
العالمٍ لا ا لهء فلا خیوان إل من حيوان آحر قبل ولا رر إل 


من بَذر قبله. فأعلَمَنا عليه السلام: أ أن الله خلق آدم على صورته 


$ ¢ 


,. ۲۹۰ نقله عله البيهقي في «الأسماء والصفات»:‎ )١( 
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الى شوهد عليها ابتداءً. 


وقالوا أيضاً: إن للطيعة والتفس الكلية فغل في المُخدثات 
المتكونة غير فعل الله . فأعلَمُنا : أنه اود کذلكڭ دون مشاركة من 


والیهود قالت : إن اده في الذنب کان على خلاف صورته في . 
الجنة فلما خرچ منهاء تقض قامته» وغيّر خلقته فأعلمنا بکذبهم» 
وأنه حلق في ول مره على صورته التي کان عليها علد هبوطه . 


وإ عاد الضميرٌ على الله» فإضافة صورة. آم إليه على وجه 
التشريف والتخصيص › ا على ما سبق لومم من معاني الإضافة› 
كقولهم : الكعبة بیت الله » وإنما خحصصه بالإضافة إلى الله دون 
غیره » لان لله حل دفعة واحدة من غير كر و وأنشى . ا 
الأرحام» وخلقه بيده » وأسحدَ له ملائکتف وهو أبو البشر» فنبهنا 
عليه السلام بإضافة صورته إلى الله على ذلك وهو نظير قوله 
تعالی : فخت فيه من زوحي [الحجر: ۹ وقوله: ولا 
اعْلم ما في تفسكڭ4 [المائدة:١١١]»‏ وقوله: لما حلفت بيڌيٰ 4 
[ص:٥۷].‏ 

فکما لا تذل هله الإضافة على أن له نفساً وریا ویدین» 
فكذلك إضافة الصورة إليه تعالى لا تذل على أن له صورة. 


قال : وأيضاً فالعربُ تستعمل الصورة عا ی رجهین : 

أحدهما: : الصورة التي هي شک مخطط محدود بالجهات. 

والثاني : بمعنى صفَة الشيء» كقولهم: ما صورة أمرك؟ فكيف 
كانت صورة نفسك؟ وهذا هو المراد هناء فإن الله“ جُعْلّه خايفةً في 
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A ر‎ 


أرضه : يعلم » ویائں زینھی › وسوس »› وپدبر» وسخُر له ما في 
السماوات وما في الأرض . انتھی . 


واعتسرضص بعضهم هذه الأجوبة» وقال: الواجب أن تم 
الاحادیٹ کما جاءَت بلا تأويل, ولا ر فان الضمير ذا کان 


ر 


عائداً على آدم لا فائدة فيه إذ ليس يسك أحد أن الله الق 
الإنسان على صورته» والسباع والأنعام على صورهاء فی فائدة في 
لحل على ذلك ولا جائز أن يقال: عائد على المضروب» | د 
لا فائدة فيه» لأن الخلقَ عالمون بان ادم لق على خلق ولده» 
ووجهه على وجوههم؟ 


قلت: وفي هلا الاعتراض نظرُء فانه 9 رد بعد إبراز ما تقذ 
س اللات والحكم . 


انعم مما يقوي الاعتراض, قوله عليه اسلام في حديث آحر: 
ول حرا الوجه» فان این آدم حل على صورة الرحمان»()» وقول 
المازري فى هذا الحديٹ: إ إنه ليس بثابت عند أهل الحديث؛ فيه ' 
ما فيه فقسد رواه ابن ابی شَيبَةَ عن جریره عن الأعمش› عن 
حبيب بن ابي تابٽت› عن عطاء ر بن ابي رباح» عن ابن غعمر» عن 
النبي ی 

)1( رواه ‏ ابن بي عاصم (8۱۷)› والدارقطلي ي «الصفات» (fA)‏ 
والبيهتي في «الأسماء والصفات»: ۲١١‏ والأاجري في «الشريعة»: 
,٥‏ وابن خزيمة في «التوحبد»: ۳۸ وقال: « إن في الخبر عللا ثلاثا: 
إحداهن : أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري ولم 
يقل : عن ابن عمر. والثانية: أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من 
حبیب بن أبي ثابت . والثالة : أن حبيب بن أبي ثابت أیضا مدلس» لم 
يعلم انه سمعه من عطاء». 
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وهذا غاية ما قال البيهقى٠:‏ يحتمل أن لفظ .هذا الحديثء 
كما في الحديث الآخحر» فأداه بعض الرواة على ماوقع في له 
من معناه. واللةُ أعلم. 


ثم رایت الحافظ ابن حجر فال : وقد أنکرَ الماڙريٌ ومن 
تبه صحة هذه الروايةء وقد أخرجها ابن ابي عاصم, في 
«السنةم © والطبراني» من حديث ابن عمر بإسناد رجاله قات 
وأخرجها ابن ابي عاصم أيضات من طريق أٻي هريرة بلفظ یرد 
التاويل الأولء قال: «من قاتل فلیجتنب الوجةء فن صورة وجه 
الإنسان على صورة وجه الرحمان» فال فقعينَ إجراءُ ذلك على 
ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيو. 
قال : َعَم بعضهم : : أن الضمير بعد على آدم» آي على صفته» 
أي : خلقه موصواً بالعلم الذي فصل به على الحيوان. قال: 
وهذا محتمل . 

وقيل 0 : الضمير لله » وتمسك قائله بما في بعضص طرقه رعلی 
صورة الرحمان»ء فالمراد بالصورة: الصفةٌ» أي: إن الله حَلَمّه 
على صنته من العلم والحياة والسمع والبصرء وغير ذلك» وإن 
كانت صفات الله ل يشبهها شي ٤‏ . انتھی . 


.۲۹۱ في «إلأسماء والصفات»:‎ )١( 
. في «الأسماء والصفات»: كما روينا في حديث ابي هريرة‎ )۲( 
. ۱۸۳/١ في «فتح الباري»:‎ )۳( 

(4) (۱۷٩)ء‏ وإسناده ضعیف. 

(ه) في «المعجم الكبير» »)۱۳۸١(‏ وإسناده ضعيف . 
»)٥۲١(: )٦(‏ وإسناده ضعیفا. 

(۷) في «فتح الباري» أيضاً: ۱ 


AAS 


قلتٌ: لك التعليلَ باتقاء الوجه يرد جميع التأويل » ولم يبق 
إلا التعويل على مذهب مَنْ سلف من أئمة السلف. . 
ا فقال : اشرب يحمي ایی ل ل إلبه: عم 
0 
قال القرطبي : کره القتيبي ي رمختلف الحديث») 4 وقال 
القتيبي : والذي عندي . وال أعلم - 3 الصورة ليست باع من 
اليدين واليمين والعين › وإنما وقغت الالقَهٌ لتلك لمجيئها في 
القران» ووفعت الوحسة من هله لأنها لم تأت في القران» ونحن 
نؤمنْ بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية» ولا حدٌ. انتهی . 
وفي البخارى ومسلمٍ حدیث : «٫هل‏ ری را يوم م القيامة»» 
وفيه : «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: : أن 
ریکم» فیقولون : نعود بالل منك هذا مکاننا حتی ڀأٽينا را فإذا 
آتانا عرفناه» فيأتيهم الله في ار - وفي لفظ أخر: في صورته 


. التي يعرفون» فيقول: نا ریکم» فيقولون : نت رپناء 
فیتبعونه . . الحديث . 


)١(‏ ورواه ابن آي شیمه V/A‏ من طریق جرير» عن ليث» عن جحاهد» 
قال : استسقىی موسى لقومه فقال: اشربوا یا مس قال: فقال الله له: لا 

(۲) رواه أحمد: ۰۲۷-۲۷۰/۲ ۲۹٤-۲۹۳‏ والبخاري (1۵۷۳) و(۳۷٤۷).‏ 
ومسلم (۱۸۲) (۲۹۹) من حديث أبي هريرة. 
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وقال بعض آهل التأويل : إل «ي» بمعنی «الباء» کما في قوله 
تعالی : امل يَنظرون إل أ انيهم الله في ظلّلٍ من الغمام) 
[البقرة: ]۲٠٠١‏ آي : بظلَل > فبکون معنى الإتيان هنا: أنه بحضر 
لهم تلك الصورة» ویذکر آنه ملك عظيم بقولون لھم بأمر الله :تاربكم . 


وما الصورة الثانية: : فهي صفته تعالى » ل بُشارکه فیها شي 
وهو الوصف الذي كانوا رفوه في الدنيا بقرله: لیس کمثله 
شي ٤‏ » ولذلك قالوا : إذا حاءَنا را عرفناه . 


قال القرطبٌ : ولا تيعد إطلاق الصورة بمعنى الصفة» فمن 
المُتداوّل أن بُقال: صورة هذا لأر كذا» أي : صفته» و 
الكلام رح محر المشاكلّة للَفْظ الصورةء واللة أعلم. ومذهب 
السلف أسلم . 

ومن المتشابه: الساق في قوله تعالی : یوم کدف عن 
ساق ويدعَون إلى السشجود#[القلم .[fY:‏ 

وقوله عليه السلام في حديث البخاري ومسلم : قالوا یا رسول 
الله » هل ری ردنا م م القيامة؟ ولیه - (فيقول : هل بینکم وبينه 
آية تعرفونه بهاء فيقولون: انعم يحشفُ عن ساقي» فلا پیقی من 
کان یسجد لله من تلقاء فسه» إل أن الله له بالسجود» ولا يبقى 
من کان بَُسجُدٌ اتقاءُ ورياءُ إلا جل الله طهر طبقة واحدة كلما 
أراد أن يسجدَ خر ر على قفاه) الحديث(). 


وفي بعض طرق البخاري): «یکشف ربنا عن ساقه». 


(0 رواه أحمد: ۱۷-۱۹/۴۳ ومسلم (۱۸۳) (۳۰۲)»ء من حديث أبي سعید. 


(۲) هو فيه برقم )٤۹۱۹(‏ و(۳۹٤۷)»‏ من حديث آبي سعيد رضي الله عنه. 


“VF - 


قال ٠‏ الخطابي 0 : هذا الحديث مما تهيّبّ القول فيه شيوحنا 
اجر على ظاهر لفظه» ولم پکشفوا عن باطن معناه على نحو 
مذهبهم في التوقيف عند تفسیر کل ما لایحیط العلم بکنهه من 


هذا الباب(). 


وقال أهلَ التأويل: هذا يول على معنى شدَّة الأمر وهوله. 
قال الجوهريٰ” وغیره في قوله تعالى : يوم يكشفُ عن 
ساق»» أي: عن شدَةٍء كما يقال: قامت الحربٌ على ساق . 
وروی الحاكم في «المستدرك»» من طريق عكرمة» عن ابن 
عباس:. آنه سبلل عن قوله تعالى : ويم شف عن ساق 
فقال : إذا خحفی ي عليکم شيءُ من من القران فابتغوه مر من الشعرء فاته 
دیوانُ العرب» ما سمتم قول الشاعر: 
قَذ سن لي قومّك صرب الأغناق وقامت الحرب بنا على ساق 
قال ابن عباس : هذا يوم کرب وشدةٍ. 


وعن علي بن أبي طلَحَة» عن ابن عباس(“ في قوله تعالى : 


)١(‏ نقله عنه البخوي في «شرح السنة»: ٠٤٠١/٠١‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»: .٠٤١‏ ۰ 

)۲( انتھی کلام الخطابي . 

(۳) في «الصحاح»: ۱٤۹۹/٤‏ (سوف). 

. وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد» ووافقه الذهبي‎ .٠٠٠-)44/۲ )٤( 

وروأه الطبري : SETA‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ٠٤١‏ وحسله 

الحافظ في «الفتح» ..٤1۸/١۳‏ 

(۵) رواه البيهقي في «الأسماء والصشات»: ۳٤١‏ وإسناده منقطع . 


— (Vg ~— 


2 بکشفُ عن ساق4› قال: هو الأمر الشديد مظع من 


وقال بعض الأعراب - وكان بَطرَدُ الطير عن الزرع في سنة 
جدبة ۔: 
عجبْت[من ٩]‏ نمسي ومن إشفاقها ومن طرادي الطيرَ عن أرزاقها 
في سنه قد كشفت عن ساقها 


وفي البيضاري2: يوم بحشفُ عن ساقي آي : يوم بشتدٌ 
الأمر ويَصعبُ الطب وكشف الساق ميل ي ذلك»ء أو يوم 
شف عن أصلِ الأمر وحقيقته بحيث يصيرٌ عياناًء مستعار من : 
ساق الشجر. وساق الإنسان. 


وفي «القاموس0۲): والتَمت الساق بالساق : آحر شدّة الذنيا 
باؤل شدة الآحرة» يُذكرونً الساق إذا أرادوا شدّة الأمر رالإحبار 
عن له . انتھی . 


وتال بعضهم: لا بر اد الله سبحانه د ييف لهم عن 
ساق لبجض المخلوقين من ملائكته أو غيرهم»› ويَحعَل فل 
لما شاء من کلمته في أهل الإيمان والنفاف . 


d~ ۳ a ۰ ۰ .‏ 4 
قال الخطابيٌ(: وفبه وجه احر لم أسمعه س قدوة» وفد 


.٤١ أورده البيقهي في «الأسماء والصفات»:‎ )١( 
. زيادة لا بد منها وهي عند البيهقي‎ )۲( 

(۳) في «تفسیره»: ,۷٠٤‏ 

. ۲٠٣٥/۳ للفیروز ابادي:‎ )٤( 

(ه) نقله عنه البيهقي في «الأسماء والصفات») : ۳٤۷‏ , 
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يحتمله معنى اللغة» سمعت أبا عمرو يكر عن أحمد بن حى 
النحوي قال: والساق: النفلء ومنه قول علي رضي الله عنه 
حين راجعه أصحابه في قتال الخوارج : الله لأقاتلهم ولو تلت 
ساقي يريد هسه . 


قال الخطابي»: فقد يحتمل على هذا أن يكون المراد: 
التجلي لهم وکشفَ الحجب» حتی إذا را سجدواً له. 

قال : ولست أقطع به القول» ولا أراه واجباً فیما أذهبٌ إليه 
من ذلك . 


قال القرطبي : هذا اصح ماقیل في ذلك وقد ورد بمعناه 
حدیٹ ذكرناه في كتابنا «التذكرة)0). انتهی . 


وجاء من حدیث روح بن جُناح مرفوعاً في قوله تعالی : #يوم 
يحشفُ عن سَاتی» قال: عن نور عظيم له سجدوا» لکن قال 
الهقي ٥‏ : رن بن ناح يأتي بأحاديتٌ منكرة لا ينابم عليهاء 
واللهُ تعالى أعلمٌ. 


وأمًا الرجل والد ففي « صحيح البخاريٰ* ومسلم,ٍ والترمذي» 
عن آنس بن مالك رضي الله نه ي ان نبي الله ية قال: لآ تزالٌ 


جهنم تقول: هل من مزيدٍ» حتى يضح رب العرّة فيها قَدَمَه» 


. تقس المصدر السابق‎ )١( 
وهي فيه نلاة أحاديث »ولیس حدیتاً واحداً.‎ A-۲ (1) 
.۳٤۸ في «الأسماء والصفات»:‎ )۳( 


۷ = 


2 0 o 0~ o. 
.)") فتقول: قم قط“ وعزتك» وېزوي بعضها إلى بعص‎ 


وفي البخاري : «فيضع ارب قدمه علیهاء فتقولٌ : قط فط 
فهناك تمتلیءُ» وينزوي بعضها إلى بعض ». 

وفي بعض الطرق: «حتى بَصَعَ الجبارٌ فيها قَدَمَه. 

س ٤‏ لا يرال في الجنّة فضل حتى شىء الله له 

لقا فيشكنهم مضل الجنة». 

قال الترمذي :٠‏ وقد روي 8 النبي ااه روايات كثيرة في مال 
هذا والمذهَبُ في هذا عن أ هل العلم, من الأئمة مثل: سفيان 
الشوريّ» ومالك بن أنس» وسفیانً بن عييةء وابن المبارك 
دوک > وغیرهم» أ نهم قالوا: نروي هله الأحاديٽ. ونومن بهاء 
ولا بقالٌ: کیف؟ ا الذي اختاره أهل الحديث أن بروُوا هذه 
الأشياءَ كيف جاقت» ويون بهاء ولا تسر ولا وه ولا يقال: 
كيف ., قال :. وهذا ا آهل العلم اللي الحتاروه وذهبوا إليه. 


وقال الخطابنٌ*: كان أبو عبيد القاس ن سلام - وهو أحدٌ 


)١(‏ قال ابن الأثير: «قط قط» بمعنى حسب» وتكرارها للتوكيدء وهي ساكنة 
الطاء مخففة, 

(۲) رواه البجخاري (VFA) (TT), (EAE)‏ ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 
والترمذي (۳۲۷۲). والسائي في «الکبری») في النعوت. كما في «تحفة 
الأشراف»: .)۳۳٠/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» .)٤٤١١(‏ کلھم من 
حديث أنس. وفي الباب عن آبي هريرة وأبي سعيد الخدري . 

. (FA) (YASA) (FT) 

)٤(‏ في «سننه»: .1۹4۲/٤‏ ونقل المؤلف عنه مثل هذا في غير موضع » فانظر 
ص : ۹د وص: .١١١‏ 

(ه) نقله عله البڀهقي في «الأسماء والصشات»: .٠٠١‏ 
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آنهياء أهل هل العلم - يقول: نحن نروي هذه الأحاديتُء ولا تریغ ۰ 
لها المعانيّ. 

قال الخطابي : ونحن أحرى أن لا نقد فیما تأخر عنه من 

هو أكثر ما علما وأقدم مانا وسناً ولكنْ الزمان الذي نحن فيه 
قد صار أله حزبین : : منکرٌ لما پروی من هذه الأحاديث› ومکذتُ 
به اصلاء وفي ذلك تکذیبٰ العلماء الذين رورا هذه الأحاديثء 
وهم امه الدينء وقّة السننء والواسطة بيننا وبين رسول الله إل . 

والطائفة الأحرى : مُسلمةٌ للرّواة فيها ذاهبة في تحقيق ن الظاهر 
منها مذهباً يكادٌ يفضي إلى القول بالتشبيه» ونحن نرعَبٌ عن 
الأمرن معأ» ولا لَرّضى بواحدِ منهماء یحی علينا أن ْلَب لما 
برد من هذه الأحاديث - إذا ضحت من طريق التقل والسّد - 
تأوياد . 

وقال اهل التأويل: القَذَم هاهنا یحتمل أن یکون المراد به: 


e‏ ار 


من دمم الله للنار من آهلهاء وکل شي ۽ قدمته» فهو قذَمُ» 
والعربُ تطلق القدم على السابفة في الأمر. 


قال اضر بن شم في معنۍ قوله: «(حتى يضم الجبار 
فيها قَدَّمه» : آي من سبق في عليه أنه من اهل النار. 


۱( في الأصل : ج وهو خطأً» والمثہت من والأسماء: ومعناه: ل نطلب» 
من قولهم : أرغت الصيدً: إذا طلبته. 
(۲) الظر «الأسماء والصفات»: ٠.٠٠١‏ 
(4) انظر «الأسماء والصفات» للبيهقي : ٠٠۳-۳٠۲‏ ورمشكل الحديث»: > 
YA ¬”‏ ~ 


قال الخطابي ٠‏ : وقد تول بعضهم «الرجل» على نحو هذا. 
قال: والمر اد به: عدد استيفاء الجماعة الذين استوجبوا دخول 


النارء والعرب سمي جماعة الجراد: رجلا کما سموا جماعة 
الظباء: سرباًء واستعير ذلك لجماعة الاس . 


وقال القرطبي : وقیل : إن هولاء فوم م تأخر دخولهم في النارء 
وهم جماعات» أن اهلها بلقن فيها فوجاً فوجاء کما قال تعالی : 
كلما الق فيها فو سالهُم خرنتها چ[ الملك فالخرنة تنتظر 
أولئك المتأخحرين› اذ قد غلمرم بأسمانهم وأوصافه م , فإذا استوفی 
کل واحلِ منهم ما آمر به ولم يبق أحده قالت الخرنة: قط فط 
أي : حسبنا حسبناء أي : اكتفينا اكتفيناء وحيئد تنزوي جهنم على 


مَنْ فيهاء وتنطب إذ لم ببق أ حد ينتظ فعبر عن ذلك الجيع, 
المنتظر بالرڄجُل والقدّم < YY‏ أ الله تعالی جسم من الأجسام » 
تعالی الله عن ذلك. 


وقال بعضهم : القذم لق من خلق الله تعالی » بخلقه م 
القيامة فیسمیه : قدماًء ويضعه في النار» ا مله . 
وقال ابن فورك ۰ قال بعضهم: ام حلق من لق الله » 


رھ 


يضعه في النار فتمتلىء منه. 


.٠٠۲ انظر «الأسماء والصفات»:‎ )١( 
. ٤١ في «مشكإ الحديث»)»:‎ (۱ 
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واا الرجل :٠(‏ فالعربُ سمي جماعةً الجراد: رجلاء كما 

سموا جماعة الق سرباً)» يجماع امير عانة» ویستعمل 

ری الاس أفواجاً إلى باب داري كأنهم رجلا دبا وجراد 
الدبا: الجراد قبل أن يطير. 


, لجار ھلا)  فقال بم ا أن یکو ارد به‎ ٣ 
]١۵ : نید4[ ابراهیم‎ 


وقال بعضهمد: السار هنا: إبليس وشيعته» فإنه أول من 
استک والتک والتجبر بمعنی وأاحكد. 


. وقال ابن التله ماني - في قوله عليه السلام: «حتى يَضَعٌ 
الجبّارٌ فيها فَدَمّه» -: إن الجبار لیس من لاسما الخاصة بال 
تعالى » والمراد به: جار يُعلْم الله عت واستکباره» کبليسِ وأتباعه 
مشلا والنمرود وجنوده» وقد قال عليه السلام: «أهل النار کل 
متکبر جبًار») . انتھی . 


)١(‏ هو من كلام الخطابي» نقله عنه اليهقي في «الأسماء والصفات»: 

) ۲ 

(۲) عند البيهقي بعد هذا: وجماعة النعام خيطا. 

(۳) انظر «مشكل الحديث» لابن فررك: .)١‏ 

(4) تفس المصدر السابق. 

.)0( تقدم تخر جه ص :+ ,\VYoe‏ 

)٣(‏ هو في حدیث جاج الجنة والنار بلفظ «. .. فقالت النار: أوثر 
بالمتکیرین والمتجبرین . ٠.‏ وهو عند احمد: ۳۷۹/۲ ۳١١ ۳۱٤‏ 


A 


قلت: ونما يرد هذا العأويل حدیٹ: (حنی بضع الله 
رجه( وحدیث : «فيضع الب قدمه»» فیکون تعالی هو المراد 
بالجار في الحديث الآخرء لکن الحْلْفُ حصوصاً المتكلمين - 
تجد عندهم التأويل في مثل هذا e‏ ولا پراعون ألفاظ 
الحديث» إمًا لعدم معرفة ألفاظط طرقه کُلهاء أو لمسارعتهم للیاب 
بلا تمل » ولا ربب أن السلّف قد تصوروا في نفوسهم مث هله 
الأجوبة» فراوها متناقضة متهافنة» فسکتوا عنهاء ولم بتفرهرا۱) بها 
لعليهم بفسادها» وفوضوا العلمّ فيه إلى الله تعالى » مع أنهم أكثر 


علماً منا بيقين. 


وقال الخطابيٰ٠‏ س رحم الله تعالی - ویجورٌ أن تکون له 
الأسماءٌ مثالا يراد 4 1 إثبات معان لا حط لظاهر | الط به من 


چ 


لھا وکین ها کما قول لقال للقي یرید مح وإبطال 

جحلته ٽحٽت رجلي» ووضعته ٽحت قڌمي» وخطت عليه السلا 
عا الفتح » »> فقال: آ9 کل د وماثرة في الجاهلية فهو تحت 
قدمي هاتین)5)» یرید محر تلك الماثر وإبطالَهًاء وما أكثر مات تضربُ 


٥١۷ =‏ والبخاري ))۸٩۰٩(‏ و(۹٤٤۷)»‏ ومسلم .)۲۸٤١(‏ والترمذي 
(1)› واللسائي في «الكبري» (كما فى إ«تحفة الأشراف»: 
۰ )من حديٿ أي هريرة رضي الله عا 

.)۳( (A6) وفسلم‎ ›)۷۳۸٤( لفظة «الرجل» وردت في البخاري‎ )١( 

(۲) شطح قلم الناسخ في الأصل فكتب: يتفرها. 

(۳) انظر «الأسماء والصفات» للبيهقي : ey‏ ۰ 

٠۳١ ›۱۱/۲ رواه الشافعي في «مسنده»: (۱۷۱/۲ - ترتیبه)» وأحمد:‎ )٤( 
من حدیٹث‎ (TTA) وابن ماجة‎ «(6 °AA)g (04¥) وأبو داود‎ SDs 
اہن عمر رضي الله عنهما,‎ 


- A1 - 


العربُ الأمثالَ في كلامها بالأعضاء وهي لاترید أعيانها» کر 
فيمن تكلم ونَدم: قد سقط في يده» أي : ندم وغم ا 
الرجلء إذا ذل رعلا عب إذا جل وشمخ أنفه» إذا ی 
وجَعَلْت کلام فلان در ر أذني“ وحاجته حلف ظهري › ونحو ذلك 
من ألفاظهم. 

ومن المتشابه: الجْنب . والحقَي في قوله تعالى: #إعلى 
مَافرّطت في جنب اله[ الزمر: »]٨‏ وقوله عليه السام في حديٹ 
البيهقي : إن آله تعالی - حل حلىَ الخلىّء حتی إذا فرغ منهم قامت 
الرحم» فاخت بحقوي الرحمان» قال د مه فقالت: هذا مقام 
العائذٍ بك من القطيعةء قال: نعم» آما ترضِینَ آن صل من 
وَصَلَك» وأقطع مر قَطعَّك؟ قالت: بلى يارب قال: فذلك لكف“ 


٤‏ والحديت أيضاً فی البخاريٰ ومسلم واللسائ » لکن لیس فيه 
«فأحذث بحقو الرحمان»0). : 


والحقو: ما تحت الخاصرة»› ویطلق على الإزار. 
قال أهل التأويل کما ی «تفسير,ٍ البيضاوي »0 : #في جنب 
الله في جانبه» آي : في حقه» وهو طاعته . انٹھی . 


لان التفريط إنما يَقَع في ذلك» لا في الجنب المعهود. 


)١(‏ رواه أحمد: ۳۳۰/۲ والبخاري »)٤۸۳۰(‏ والبخوي .)۳٤٣٩١(‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات»: ۳٦۸‏ عن ابي هريرة. 

(۲) بى هذه الزيادة عند البخاري كما تقدم في الحدبث قبله. ورواه من غير 
ذکر الحقر البخاري أيضاً )٥۹۸۷(‏ و(۲٩٥۷)»‏ ومسلم .)۲٣٣٤(‏ 
والنسائي ذ فى التفسير من «الكبرى» (كما في «تحفة الأشراف»: .)۷١/٠١‏ 

..٦۱١ ص:‎ )۳( 


¬ \AY — 


وقال الضاڭ : في جنب الله في ذكر الله» كما فُریءَ به“ 
وقال مجاهدٌ : المعنى : على ما صضيعت من أمر الله. 


وعن الفراء“ : #في جنب الله چ : في قفربه وجواره. قال : 
والب : س اشير رأکثره و 0 هذا لیل في حب 


ر 


قال کر: 
الا تتقين الله في جنب عاشي له کڈ حَرى عَلَيْك تقطم 
أي : في حاجچته أو حقه. 
ونست البيضاویٌ ٠‏ هذا البيث لساب البربری. 
وم احق فقال الطاب : الكلام في الصفات ثلاث أقسام : 
قسم نحق : کالعلم والقدرة ونحوهما . 
وقسم يحمل على ظاهره» وٌجری بلفظه الذي جاء به من غير 
تأویل, : کالید والوجه ودحو ذلك فإنهما صفات ل كيفية لھاء فلا 
يقال : معنی اليد : النعمة والقوة» ولا معنی الوجه : الذاتث» على 
ما ذهب إلبه نفا الصفات . 
وقسم يؤول» ولا پجری على ظاهره: كقوله عليه السلام - 
(۱) وانظر «الدر المنثور» للسيوطي : r/o‏ . 
(۲) في «تفسیره): ٥٥4/۲‏ . 
(۳) ونسبه إليه فې «اللسان» جنب ولم نجده في «معاني القرآن». 
()٤(‏ في «تقسيره»: ١٠1٦ء‏ وممن نسبه إلى کثیر أبو حیان في «التذكرة» 


والقرطبي في «الجامع) 71/10« وهو في ديوان جميل بن معمر 
ص۱۱۷ . 


¬ AY -— 


إحباراً عن الله تعالى : (من تقب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً() 
الحديث» لا أعلمٌ أحداً من العلماء أجراه على ظاهره» بل کل 
منهم تارّله على القبول من الله لعبده» وحسن الإقبال عليه » 
والرْضا بفعله» ومضاعفة الجزاء له على صنعه» وذکر حدیٹ : لما 
خلق الله الرحم تعلَقَّتُ بحقوي الرحمان» قال: لا أعلمٌ أحدا 
من العلماء ء حمل الجقو على ظاهر مقتضاء في اللغة» وإنما معناه: 
اللياذ والاعتصام ‏ تمش له بفعل : من اعتصم بحبل ذي عر 


2 


واستجار بڏي مَلکة وقدرة. 


وقال البيهقيٌ0“: وع علد أهل النظر: نها استجحارت 
واعتصمت بالل » کما تقول ل العربُ: علقت بظل چناحه» أي : 


وقال بعضهم : قوله: «فأخحذت بحقَو الرحمان»ء معناه: 
فاستجارت() بکنفیٰ رحمته› والأصل في الحقو: مَعَقَد الإزارء وما 
كان من شأن المستجير أن يستمييك بجفوي المستجار به - وهما 
جانباه : الأيمن والأيسر . استعیر الأحذ بالحقرٍ في اللياذ ٻالشيءِ٬‏ 
تقو ل العربٌ: عذث بحقو فلانٍ» أي : استجرت به واعتصمت . 


وقيل : الحَمَو: الإزار وإزاره سبحانه: عره» بمعنى أنه 


(۱) رواه البخاري )۷٤۰٩(‏ و(۰٥۷)‏ و(۷۵۳۷)» ومسلم (۲۹۷۰) ۲۱۰۲/٤‏ 
والترمذي »)٣٣۰٣(‏ عن آٻي هريرة. 
ورواه البخاري )۷٥۳٩(‏ عن انس 

(۲) تدم تخریجه : 

TE : في « الأسماء والصقات»‎ (TT) 

. شطح قلم الناسخ فکتب: فاستجرت‎ (f) 


~“\Af~— 


موصوفٌ بالعزء فلاذت الرحم بعرّه من القطيعة» وعاذت به. 


قلت: وما اتفقوا على تأويله - حلاف للمتصوفة - وله تعالى : 
امو َعم ينما شم [الحديد:٤]»‏ ونحو مما مر فإ المعية 
محمولةٌ على معي العلم والإحاطة والمُشادة» كما قال ال“ تعالى 
لموسی وهارون: الي مما سَمَعُ وأری)[طه :4[ 


وكذا قوله عليه السلام: «الحَجّر الأسود يمين الله في 
أرضه»()» آي : محل عهده الذي أحذ به المیثاق على بي آدم. 

وکذا قوله عليه السلام حكاية عن الله -: «عبدي مرضت 
فلم تغدني» فیقول: رب» کیف أعودك وأنت رت العالمين؟ 
فيقولً: أما علمت أن عبدي فلاناً مَرض» فلو عدته لوجدنني 
عنده؛ عبدي ُت فلم ٿطعمنيء فقول : رب كيف اطعيك 
وأنتٌ رب العالمین؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاا جاع» فلو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي»0). 


قال ابن تيمية رحمه الله : مسر في هذا الحديث أنه تعالى 
إنما أراد بذلك مرضص وجوع عېده ومحبوبه ۰ لقوله : «لوجدتٌ ذلك 
عندي»» ولم يقل: لوجدتني إباه» لان المحب والمحبوب كالشيء 
الواحد من حيث يرضى أحدّهما ويبغخض أحدهما ما يرضاه الآخر أو 
يبعّضهء ولهذا قال: إن الذينّ ببايغوتك إنما ببايعون الل 


+ 


.]١: [الفتح‎ 


(۲) رواه مسلم »)۲١٦۹(‏ وأحمد: .٤٠٤/۲‏ عن أبي هريرة. 


~ A0 ¬ 


قال الزمخشري/»: ولهذا أكده تأكيداً على طريق التخييل› 
فال : وید الله فوق آيديهم)» يريد: أن يد سول الله - بل ب 
التي تعلو يدي المبايعين هي يد الله » الله الى مزه عن عن الجوارح 
وعن صفات الأجرام» وإنما المعنى تقرير أن عقدَّ الميثاق مع 
الرسول كعقده مع الله تعالى من غير تفاوت بينهماء كقوله تعالى : 
ممن يطع الرسول فق أطاعَ الله#[النساء: .]۸٠‏ انتهى 


قال ابن تيمية: وکما في الصحيح : رولا يال عبدي تقوب 
2 بالنوافل حتی حب فإذا ته كنت سمعه الذي سمغ ب4 )0) 
الحديث » فأخبر سبحانه بمحبة العبد على هذا الوجه. 


فال: وقد علط من رَعَمَّ أن هذا قرب النوافلء وأن قرب 
الفرائض أن يكون هو إياهء تعالى الله عن ذلك وعن قول 
القائلين : إن عينْ وجود الحق هو عین وجود الخلق› تعالی الله 
عن ذلك 

ومن المتشابه : التسء في قوله تعالی ‏ و س على 
[طه )٤١:‏ وقوله: ووا الله آل عمران «N:‏ وقوله 
عليه السلام - عن الله -: رفان ذكرني في لفسه» ذکرته فی 
نمسي )۳ . 

قال أهل التأويل - كما ذدَكرّه البيهقي“ -: النفسش في كلام 


(۱) في «الكشاف»: ۳/۳٤ه.‏ 

(۲) رواه البخاري ٠٠٠۲(‏ )من حديث أبي هريرة. 
(۳) تقدم تخریجه ص ۱۸۲ . 

. ۲۸١ في «الأسماء والصفات»:‎ )٤6( 


-“1A1¬— 


العرب على وجوو: نف متفرقة() مجسمة مروحة» ومنها مجسمة 
غير مروحة - تعالی الله عن هڏين « ونفں, ہمعنی إثباث الذأتث› 
اوعليه فيقال في الله سېحانه : إنه نفس» لا أن له نفساً منفوسة 
أو جسما مروحاً وقد قيل في قوله تعالى : غلم ما في نفسي وا 
عله ما في نفساك4 [المائدة :1[ تعلم ما افيه في نفسي ولا 
أعلم ما تخفيه من معلوماتك وقوله: في تفس للمشاكلة 
والمشاكلة وان سات هنا .لا تسوع في غیره. ومثله: رفان ڏکرني 
في نفسه دکرته. في نفسي»» أي : حیث لا يعلَمٌ به أحد ولا بطلع 
عليه . 

وقال الزجج» في قوله: وركم الله تَفْسي: 
ويحدركُم الله إِيّاه. 

وقال السهيلي0٠:‏ النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى 
زائدء وقد استعملَ من لفظها النفاسة والشيء النفيس› 

وقال ابن اللّبان: الها العلماء بتأويلات» منها: أن النفس 
عبر بها عن الذات» قال: وهذا - وإن كان ساثغاً فى اللغة - لكن 
تعدي' الفعل إليها ب «في» المفيدة للظرفية محال . 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله عليه السلام: «إني 
لأجد نفس ربکم من قبل اليمن»: أي : تنفيسه الكرب بالأنصار 


)١(‏ في «الأسماء والصفات»: منفوسة. )١(‏ انظر «معاني القران وإعرابه) له: 
۱ 

(۳) انظر «الروض الانف» له: 4-۲/۲ () انظر «الإتقان»: .٩/۲‏ 

(ه) آي محال على الله تعالی. 

. من حديث آبي هريرة ورواه‎ ٥٤4١/۲١ رواه آحمد في «المسند»:‎ )٩( 


~ (AY ~ 


ومعاضدتهم له» أو بفتح مكة. 

قد ظهر بما مر أن النفس بطق على الله مراداً بها الذات. 

وأما الشخص. ففي حديث البخاريّ ومسلم : «لا شخْص آغيرٌ 
من الله ولا شخصض أحبُ إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك 
بعت المرسلينَ مبشرين ومنذرين» ولا شخص أحب إليه المذحة 
من الله ومن أجل ذلك 2 الله الجنة» . 

قال البيهقي"“: قال أبو سليمان الخطابن رحمه اللهُ: إطلاق 
اشخص ن مته ا اا لن الشخص لا يکود إلا جسماً 
ملفا وحلییٌ أن لا تکون هله اللفظة صحبحةً وأن تکوں تصحیفاً 
من الراوي . 

قال : ولیس کل الرواة راعون لفظ الحديث حتی لا یتعدّوه» 
بل كدير منهم يحدَتٌ على المعنى» ولس كلهم بفقبه . كقول 
بعضٍ السلف في كلام له: نعم المرء را لو أطعناه ما عصانا 
فقائل هذه الكلمة لم يفَصِد بها المعنى الذي لا يليق بصفات 
اله » فإن لفظ «المرع» للذکر الادميّ» ولکنه آرسل الكلام على 
بديهة الطبّع من غير تأمُل للمعنى» فلفظ الشخص إنما جرى من 


البيهقي في «الأسماء والصفات»: ٤٦١-٤۹١‏ والطبراني في «الكبير» 
۰ )10۸( من حديث سلمة. بن تفیل السكوني.. 

(1) رواه الہخاري »)۷٤1١(‏ ومسلم »)۱٤۹۹(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه» وفي الباب عن غير واحد من الصحابة. وانظر «فتح 
الباري» : .٤١۲-4١١/۱۳‏ 

)( في «الأسماء والصفات»: ۲۸۷. 

(۳) نفس المصدر السابق. 


¬ AA > 


الراوي على هذا السبيل إن لم يكن غلطاً من قبل التصحيف. 

قال البيهقي ‹ ولو ثبتت هده الفط لم یکن فیا ما وجب أن 
کون الله شخصاً فإنه إنما قصَدَ إثبات صفة الغيرة لله » واأمالةة 
فيه » وان أحداً من الأشخاص ۹ يبلغ ذلك . 


وقال القرطبي : مادکره عن الخطابي رحمه الله ورصي لك ب 
من أن هذا اللفظ لم يصح پؤدي إلى عدم الثقة في اتةه بما 
نقلوه من ذلك وهذا لیس بشي ٠‏ بل النقل صحیح ويد خله 
التأويل»› فقد قیل : معاه: لل ترف » أن الشخص ما شخص 
وأرتفع . 

وقال, القاضي أبو بكر بن العربي: قال بعضهم: إذا كان الله 
غیوراً ونه کذلكڭ) وهذا| مما پحب اعتقاده فکپف جاء | ليه رجل 
فقال: 1 الله ء امرآتي 5 ترد يد لامس› 8 له: 
«طلقها»» فقال : نی احھاء فقال: «(استمتع بها). 


وأجيب: انه عليه السلام خشيّ على عقله» أو أن المراد 
باللامس : السائل» فھو کناية عن جودهاء» أو معني «استمتح بھا» : 
آي : خذ منها ما يأل الرجال من الساءُ إلا الجماع: ورد ابن 
العربي هذه لأجوبة كلها لبعدها» وجعل الجوابٌ السديدً: أن هذا 
الحديث لم بشت . ۰ 


(1) في «الأسماء والصفات»: ۲۸۸-۲۸۷ . 

(۲) رواه أ ہو داود »)۲۰٤۹(‏ واللسائي : AV V1"‏ والبيهقي في (اسننه» : 
«o0 c\ot/Y‏ وسو حدیٹ صحیح › وأطلق اللووي عليه الصحة» و 
الاب عن جابر علد البيهقي . 

(۳) ہل هو ثابت کما تقدم . 
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ومن المتشابه: الروح» في قوله تعالې: الوگ عن 
الرع #[الاسراء :۸ وقوله: #فإذا سوه وفخت فيه من 
زوحي [الحجر:۲۹]ء وقوله: فحنا فيها من روحناي 
[الأنبياء : »]4١‏ وقوله: وروح منه [النساء: .]٠١١‏ 


قال الإمام الفخره: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو 
سب الحياةء وإن الجواب وقع على أحسن الوجوه» وبيانه: ان 
السؤال عن الروح بحتملٌ أن کر عن الماهية» وهل هي متحيزة 
آم لا وهل هي حال في متحیز أ م لا وهل هي قديمة أو حادثةء 
بعل تش بعد فاليا من الجسد او تشي وما حقيقة تعذيبها 
وتنعيمها. وغير ذلك إلا أن الأظهَرّ أنهم سألوه عن الماهيّةء وهل 
الروحٌ قديمة أو حادثة. 

وقال آبو حيّان): والظاهر نهم سالوا عن ماهیتها وحقیقتها › 
وقيل : عن كيفية مَدخلها الجسد الحيواني» اماتا ر فيه» وصورة 
ملابَستها له» وکلاهما مُشكل لايعلمه إلا ال تعالى. 


وقول تعالى : قل الرُوحٌ من أمر ربي €[ الإسراء : .]۸٥‏ 8 من 
خلق رٻي » ا فعلٍ ربي » إذ الأمر بمعنى الفعل واردء قال 
سببحانه : وما أمر فرعون برشيإٍ)[هود:4۷]» أي : فعله» والجواب 
وفع من قبيل صرف الهم أي : إن عقولکم لا تدرك هذاء فان له 
مقدمات طبيعبة دق عن الأفهام » وتقصْرٌ دوتها الأوهام» لکن 
الأهم أن تعلموا أن الروح من عالم الأم أي : الخلق . 


)١(‏ في «تفسیره»: .۳۷-۳٣/۲۱‏ والمصنف هنا قد اختصره. 
(۲) في «البحر المحيط»: .۷٦/١‏ 
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وقالَ بعض علماءٍ التصوف: إن عام الأمر هو العالم المعنوي 
الذي لاقع تحت الحواس : كعالٰم المعقولات المجردة التي لاتقع 


تحت مادة. 


ا أن ناريح ۳ بقف أحدٌ لها على حقيقة ماهية رمعرهة 
اله بعلمه) ولم بطل عليه أحداً من خلقهء فلا پبجور أعباده 


الببحتُ عنه بأکثر من أنه موجود. وقاله ب بعضهم»› وعلى هذا ابن 
عباس وأكثْرٌ السلف. 


وقد لبت عن ابن عباس أنه کان لا يسر الريح. 

ونقل أبو القاسم السعدي في ا ن أماثل الفلاسفة 
توقفوا عن 0 فيهاء وقالوا: هذا أمر غير محسوس لاء ولا 
سبيل للعقول إليه 


قال أبو حیان(): وقد ریت کتابا يترجم بالنفخ والتسوية لبعض 
الفقهاء المتصوفةء يكر فيه أن الجواب في قوله: قل الريح من 
أمر ري إنما هو للعوام» وأما الخواص - عنده - فهم يعرفون 
الروح. 


قال بو حیان): وأجمع علماءُ الإسلام على أ الروح 
مخلوقة» وذْهَّب كَفَرة الفلاسفة وكثير ممن ينتمي إلى الإسلام: أنها 


قديمة. 


قال«»: واحتلاف الناس في الروح م إلى سبعين قولا. 
)1( في «البحر المحيط): .۷١٦/١‏ 
(۲) لغسه. 
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وقد رأيث في «شرح الزبد» للشيخ الرمّلي: أن الأقوال في 
الروح تزيد على ألف قول,. ) 

وقد أفْرّذْت الكلام على الروح في موّلف سمیته «أرواح 
الأشباح في الكلام على الأرواح . 

وما قولُه تعالی : وفحت فيه من روحي [ الحجر: ۹[ 
فقال أهل التأويل كما في «النه»() لبي حیان : آي : حلقت 
الحياة فيه» إذ لا نفخ هناك ولا منفوخ حقيقةء وإنما هو تمثيل 
لتحصيل ما يجيءٌ به فيه» وإضافة الروح إليه تعالى على سبيل 
التشريف. نحو: بيت اللهء وناقة الله أو على سبيل الملك. إذ 
هو المتصرف في الإنشاء للروح» والمُودعها حيث يشاءُ. 


وقال بعضهم کما في «البيضاوي 0۲ : وأصلِ افخ إجراء 
الريح في تجويف جسم آخر. ولا كان الروح يعلق اول بالبخار 
اللطيف ال.عٺ سن الفلب» ويفيض عليه القوة الحيوانية » فيسري 
حاملا لها فى تجويف الشرايين إلى أعماق البدّن» جعل تعلَمّه 
بالبدن فخا وإضافته إلى نفسه“ . سبحانه لشرفه وطهارته» لأنه 


من ألطلف المخلرقات . وأعجب المصنوعات . 

وقال القرطبي : قال العلماء : الروح الذي نفخ في آدم عليه 
السلام کان حلقاً من خلق الله تعالی › جعل الله تعالى حياة 
الأجساد به» وإنما أضافه إلى نفسه على طريق الخلق والملك. لا 
ل 
)١(‏ على حاشية «البحر المحيط»: .٤٥٠/١‏ 


(۲) س: .۳٤١‏ 
(۳) انتهى كلام البيضاوي . 
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أنه جزء منه وهو كقوله تعالى : «وَسَخْر لكم ما في السماوات وما في 
الأزضِ جمیعاً مله [الجاثية ]١١:‏ أي: من خلقه. 


والحاصل أن قوله : #إونفخت فيه من روحي ‏ متردد بین 
البعضية» وهو باطل فننفيه» وبين إضافة التشريف والتعظيم› 

وأما قوله: طفتفُحنا فيها من روحنا[الأنبياء : ]4١‏ 'فقال 
الرّمخشرى ٠“‏ 5 بعد أن استشکل معناه: فنا الريح في عیسی 
فیها» أي : : اناه ۵ في جوفها» ونحو ذلك ان يقول الزمار: فخت 
في بيت فلان» أي : نفخت في المزمار في بيته. انتهى . 

وقال أبو حيّان: لا إشكال في ذلك لأنه على حف 
مضاف»› آي : فنفخنا في ابنها من روحنا. 


قال : وقوله : «نفخنا الروح في عيسى فيها» » استعمل «نفخ) 
متعدَياً» والمحفوظ أن لا يثعدّى فيحتاح في تعدّيه إلى سماع 0. 
وأضاف الروح إليه تعالى على جهة التشريف» أي: نفخنا فيها أو 
o‏ ا 4 
في فرجها من روح حلقناه بلا توسط أصل. 

وقال قري وغیره! وقوله : وقش م ر درع مریم 

وقال ابن مسعود» وابن عباس حرجت وعلیها جلہابهاء فأخذ 


.9٥۸۲/۲ في «الکشاف»:‎ )١( 

)( في «الیحر المحیط»: .۳۳٦/۹‏ 

(۳) انتھی کادم ابی حیان . 

. ۲۰٣/۱۸ ۲۳/۹ انظر نحو هذا الكلام في (تفسیره»:‎ )٤( 
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كما ففخ في جیب درعها» وکان مشقوقاً من قذامهاء فدحلت 
النفخة فی صدرها فْحملَّت. 


قال فالمسيحٌ روخ اللهء لأنه كان بنفخة جبريل في دع 
مريم» ونِسَبَ الرو إليه تعالى» لأنه بأمره. 

وأما قله تعالی لعیسی : اذ بدك ر القأس 4 
[المائدة: »]١١١‏ أي : ارح المقدسة وهو جبریل؛ سمي بذلك» 
لأن جسمه روحانيٌ » ویأتی بما فيه دح القلوب وحياتهاء وأضيفَ 
للقدس وهو الطهارةء لأنه لا يقترف ڈنیا وقیل : هو الريح الذي 
به حياة البدن» وخص روه عليه السلام بوصفه بالقدّس» لأنه لم 
تَضمّه الأصلات. ولا أرحام الطوامث» لأن أمه لم تحض - صلی 
الله عليه وعليها. 


ومن المتشابه :. النون في قوله تعالى : الله نور السماوات 
وَالأرْض [الور: .]۴١‏ 

قال هل التاويل: الور هو المُذرَك بالبصر» فإسناده إلى 2 
مجاز» كما تقول: ريد عدل؛ وإسناده باعتبارین: إما على أنه 

بمعنی اسم الفاعلٍ آي : منوں کما فُریءَ به » أو على الحذف» 

ي : دو نور» ويژیده قوله : مل و وإضافته للسماوات 
والأرض للدّلالة على سَعَّة إشراقه» أو لاشتمالهما على الأنوار 
الحسية والعقلية» وقصور الإدراكات البشرية عليهما 

وقال القرطبي : فيه ستة أقوال: إا أنه بمعنى مُنور» أو ذو 
النور» أو هادي » أو مزين» أو ظاهر» أو أنه تعالى نور لا کالأنوارء 


قاله الشيخ أبو الحسن. 
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قال : وقالت المعترلة: لا يقال: إنه نور إلا بالاضافة . 

قال والصحيح عندّنا أنه نور لا كالأنوار. 

قال القرطبي : وقول الأشعریّ: إنه نور ليس كالأنوار» لايَصح أن 
يريد أنه جسم نورانیٰ لیس كالأجسام النورانية لمعرفتنا بمذهبه» 
وتنزیه الله تعالى» بل باعتبار آنه من نوره تَسَمَدٌ جميعْ الانوار: کما 
ست سمي العلم نورا والقرآن نورا لاستنارة القلوب به» ویسمی النبی 
نورا لأنه منير في ذاته» ويستنير به غیره» والمنير في ذاته بنوره 
الذاتي» والمنير غيره بنوره الفعلىّ هو الله وحده. 


وقال بعضهم : إن العرب تسمي کل ما خاد الشبهات› وأزال 
الالتباس» وأوضح الحق نورا قال تعالی : ووانرت إليكم 
نورا[ النساء : [1Y4‏ يعني القرآن» وعلى هذا المعنى سمی بيه 
سراجا منيراً. 


قال الخطابي : ولا يجوز أن يتوم ُن الله تعالی نور من 
الأنوارء فان الور يضاد الظلمةء وتعاقبه فتزیله» وتعالى الله عن أن 
يکون له ضد. 


وفي صحح مسلم(» عن أ بي بي ذر - رضي الله عنه - قال: 
سألت رسول الله 4 : هل رأيت ربُك؟ قال: ثور نی أراه؟» . 
وصحفه بعضهم فقال: نورانيٰ . والمعنى غلبني نور أو غشيلي 
نور» کیف اراه؟ «فأنی» استفهام على جهة الاستبعاد لغلبة النور 
على بصره كنور الشمس» فإنه يغشى البصرَ حير إذا تر إليه. 


(۱) (۱۷۸)» ورواه الترمذي (۳۲۸۲) وفيه: (نورانيٌ». 
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قال القرطبي : ولا پعارضه الرواية الأخرى: «رأیت وراً» فانه 
عند وقوع بصره علي النور رآ ثم عُلّبه عليه بعذي فضعف عنه 
بصره کالرائي عي الشمس عند كثرة شعاعهاء قال: هكذا قال 
علماؤنا. 


تنبيه : احتف العلماءُ : هل رأی محمد ب رنه بعین رأسه سه أو 
بعین قلبه؟ فمذهبٌ ابن عباس وطائفة أنه رآه بعين رأسه» وإلى 

هذا ذهب أبو.الحسن الأشعري ومن وافقه. 
ومذهب عائشة أنه أنه لم يره بعین رآسه لحديث سسلم السابق» 

وعلی هذا طاثفة من العلماء» ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن 

تيميّة() وقال : قل تدیْرنا عامَة ماصافه المسلمول في هذه المسألة» 

وما تلقوه فيها قريباً من مثة مصنف›» فلم جد أحداً يروي بإاسناد 

ثابت ولا صحیح ولا عن صاحب» ولا عن إمام أنه رآه بعین 
رأسه. قال : فالواجب باع ماكان عليه السلف وإالأئمة وهو إثبات 
مطلی مطلق الرؤية أو رۇية مقيدة بالفؤاد» وقال0) : لم ثبت عن الإمام 

(۱) انظر «مجموع الفتاوي»: ٥۰۸-۵۰۷ /٦و ۳۸۷-۳۸٦/۳‏ . 

(۲) انظر «مجمرع الفتاري: ٦/۰۹٠ه.‏ وقال ابن القيم في «زاد المعاد» 
۴۷-۳ : وإختلف الصحابة: هل رأى ربه تلك الليلة آم لا؟ فصح 
عن ابن عباس آنه ری ربه» وصح عنه أ قال :ره ؤاد وصح عن 
عائشة وعن ابن مسعود إنکار ذلك» وقالا: إن قوله (ولقد راه نزلة الحرقی 
عند سدرة المنتھی) إنہما هو جبریل› وصح عن ابي در آنه سأله : r‏ 
رایت ربك؟ فقال : نور انی أراه؟ آي حال بيني ولین رؤيته النور كما 
قال في أمظ اخحر: «رأیت نورا وقد حکی عثمان سن سعید الدارسي اتفافق 
الصحارة على اله لم بره» قال شيخ الإسلام ابن تيمية فدس الله روحه!؟ 
ولیس قول ابن عباس: «إنه رآه» مناقضاً لهذا» ولا قوله: «رآه بفؤاده» وقد 
صح عنه أنه قال: «رأيت ربي تبارك وتعالی» ولکن لم یکن هذا فی ے 
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أحمد التصريح بأنه عليه السلام ری زبه بعین رأسه. 

لکن حکی اتقاش عن أحمد بن حنبل, أنه قال: أنا أقول 
بحدیث ابن عباس: بعینه رآه » رآه حتی انقطم نفسه» لکن ابن 
تيمية أعلم بنقول أحمد وغيره من النقاش» وأحمد أجل من ان 
یکون عنده من عدم السكينة مايتكلم بمثل هدا: حتی ینقطع 
نفسه» إنما هي حکایات المجازفين في النقول عن الأئمة فتأملء 
وصاحبٰ البيت آدری› وکم للناس من مجازفات في المنقول 
والمعقول» والمرجع في ذلك إنما هو لأقوال المحققينَ والعلماء 
الراسخينَ وإالأئمة الربانيين. 

ومن المتشابه : المجيءُ» في قوله تعالی : روجا ربك والمَلَكُ 
صَفَاً صفاً4 [الفجر: ۲۲] وقوله: هَل ينْظرون إلا أن ايه ال4 
[البقرة: ٠ .]١١‏ 

فمذهبٰ السلف في هذا وأمثاله : السكوت عن الخوضص في 
معناه» وتفریض علمه إلى الله تعالى» کما مرت الإشارة إليه أول 
الكتاب . 


ل ۵ 


ومذهب أهل التأويل: قالوا: طإلا أن ياتيهم الله 4[البقرة: ]۲٠٠١‏ 


= الإسراء» ولکن کان فی المديلة لما احتبس عنم في صلاة خلصبح › ٠‏ 
أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالي تلك الليلة في منامه» وعلى هلا بنى 
الامام أحمدء وقال : نعم رآه حقا» فان رۇيا الأنبياء حور ,ول يد » وا 
لم يقل أحمد رحمه الله تعالی : ده راه بعيني رأسه يقظة » ورمن حکی 
یله ذلك فقد وهم عليه» ولکن قال مرة: راأه» ومرة راه بضواده» فحکیت 
عنه رواپتان وحكيت عله الثالثة من تصرف بعض اأصحابه : أنه راه بعيني 
رأسه . وشذه تصوصس أحمد موجودة» ولیس فیها ذلك . 
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أي : مره وبأسه» وجعل ذلك مجيئا له تعالی على سبيل التفخيم 
والتهويل › لأن الإتيان حقبقة هو الانتقال من یز إلى حیز» وذلك 
مستحیل عليه تعالی عند الجمهور» أو المراد: إل أن ايم الله 
بأمره وبأسهء فحذف المأتي به لدلالة الحال عليه إيهاماً عليهم» 

لآنه أبلغ ة في فى الوعيد لانقسام خواطرهم وذهاب فکرهم في کل 
وجه» أو المأتي به مذكور وهو قوله: #إفي ظلّلٍ 4 و(في» بمعنی 
الباءء وقيل: المراد بذلك غاية الهيبة ونهاية الفزع» لشدة ما يكون 
يوم القيامة» والالتفات إلى الخيبة بعد قوله: بإفاغلموا» لاإيذان 
0 سوء e‏ مرجب الإعراضص عم وتر | الخطاب م 
اتر كأنهم طالبون لهاء مترأبون لوقوعها. 


وقال مسلمة ین القاسم في کتاب «رغرآئب الأصول» : حدیٹ 
تجلّی الله ه يوم م القيامة» ومجيئه في الظلَل » محمول على أنه تعالی 


ل 


عير أبصار خلقه حتی يروه كذلك وهو على عرشه غپر متغیر عن 
عظمته ولا متنقل عن ملکه» كذلك جاء معناه عن عبد العزيز 


الماجشولن» قال : فکل حدیٹث جاء د فی التنقل والرؤية في المحشر 
فمعتاه آنه تعالی يغير أبصارً حلقه› فیرونه ناز ومتجاياًء ويٺاجي 
خلقه ویخاطبهم» وهو غير متغیر عن عظمته ولا متنقل عن ملکه. 
انتھی . 

وهو تأويل حسن يطرد في كثير من المواضع 

ومن المتشابه: النزول» في حدبٹث أحمد والترملي وابن 
ماجة» ۾ عن عائشة - رصي الله عنها - عن ابي ر إن الله زل 
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غنم بني کڵْب»۰. 

وحديث أحمد ومسلم عن ابي سعيڊ وآبې هريرة عن النبي 
5 إن الله تعالی مُهل » حتی إذا کان ثلث الليل الأخير نزل 
إلى السماء الدنيا فنادى: هل من مستخفر؟ هل من تائب؟ هل من 
سائل ؟ هل من داع ؟ حتی پنفجر ر الفج0). 

وفي روایة الببخاري : ازل را عر وجل إلى السماء 


الدنيا, . .», 

وقال الحافشل ابن حجر : وقد اختلف في معنى النزول على 
أقوال : 

فمنهم من مله على ظاهره وحفیهته ۰ وهم المشلهة» تعالی 
الله عن قولهم. 


م من ا صحة الأحاديت» ر هم الخوايع 0 


البيهقي٠“‏ وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي 


(ا) أحمد: ۲۳۸/٣‏ والترمذي (۷۳۹) وابن ماجة (۱۳۸۹) ثلاثتهم من 
طریق الحجاج بن أرطاةء عن يحيی بن ابي كثير» عن عروة» عن عائشة 
وقال الترمذي : سمعتٹ محمدا (یعلی البخاري) يضعف هذا الحديث» 
وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن أرطاة لم 
يسمم من يحيی بن ابي کشیر. 

)( تشد م تخریجه صر !: 1۸. 

(۳( ي «الفتح ١‏ : ۳ 

| . الخرارج والمعتزلة‎ : ١ في « الفتح‎ (٤( 

. for «والاسماء والصغفات» له:‎ T/۳ ' )) فی (اسلله‎ )٥( 
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والليث وغيرهم . 

ومنهم من أوله على وجه یليق مستعملِ في كلام العرب. 

ومنهم من افرط في التأويل حت حتی کاد بخ إلى نوع من 
التحريف . 

قال البيهقي<٠:‏ وأسلمُها الإيمان بلا كيف والسكوت عن 
المراد إلا أن يرد د ذلك عن الصادق» فيصار إليه . قال: ومن ن الدليل 
على ذلك اتفاقهم على أ التأويل المعيْن غير واجب» فحينذ 
التفويض أسلم . انتهى . ) 

قلت : وبمذهب السلف أقول» وأدين الله تعالى به» وأسأله 
سبحانه الموت عليه مح حسن الخاتمة في خير وعافية. 


وقال العلامة الطوفي في «قواعد وجوب الاستقامة والاعتدال»: 
والمشهور عند أصحاب الإمام أحمد نهم لا بتأولون الصفات التي 
من جنس الحركة: كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدنر 
والتدلي » کما لا پتأولون غیرها متابعة للسلف الصالح . قال : وکلام 
السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنو المتنازع فيه» قال 
الأوزاعي لما سئل عن حديث النزول: يفعل الله ما يشاء. وقال 
حماد بن زید: يدو من خَلقه كيف يشاء. 

قال: وهو الذي حكاه الأشعرىٌ عن أهل السنة والجديث١).‏ 

وقال الفضصيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفرٌ برب 


٠٠/٣ نقله عله الحافظ في «الفتح»:‎ )١( 
انطر «مقالات الاسلاميين» ص: ١۲۹4۷-۲۹۰.ء وقال بعد أن سرد جملة‎ )۲( 
أقرالهم : وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب.‎ 


Ye — 


A ۳ ٤ 4‏ 
زول عن مکانه. قل آنا اؤمن برب يفعل ما يشاء. 

وقال بو الطيب: حضرت علد ابي جعفر الترملي وهو من کبار 
فقهاء الشافعية وآثنی عليه الدار قطني وغیره» فسأله سائل عن 
حدیث : اك الله ينزل إلى سماء الدنيا» وقال له: فالنزول کف 


یکون» یبقی فوقه علو؟ فقال بو ج جعفر الترمذي : النزول معقول» 
والكيف مجهول. والإیمان به واجبٌ» والسؤال عنه بدعة(). 


فشد قال و ي النزون کما قال مالك في الاستواء» وهكذا القول 


وقال بو عرد الله أحمد بن سعد الرباطي : : خضرت مجلس 
الأمير عبدالله بن طاهر» وحَضر ر إسحاق بن راهوپه › فسئل کن 
حديث اللنزول: أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قاد 
لأر ياأبا بعقوب أترعّمُ أن الله له نزن کل لیلة؟ قال : ر قال : 
النزول. فقال له الرجل: ابه قال له إسحاق : قال الله تعالی 
وء رَبك والملك صفاً صفاً فقال الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا 
يعقوب » هذا وم القبامة. فقال إسحاق : عر الله الأميرء ومن 
يجيءُ يوم القيامة» من يمنعه اليوم؟!. 


وقال حرب بن إسماعيل: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: 
ليس في النزول وصفٌ. قال: وقال إسحاق: لايجوز الخوض في 
مر الله كما يجوز الخوضص في آمر المخلوقين لقول, الله تعالى : 
طلا سال ما قعل وهم ساون 4 ولا يجوز أن يتوم على الله 


( «تاریخ بداد» : T"o/\‏ ورالعلو) : )۳1 مختصره) . 


۳ 


بصفاته وأفعاله بقهم ما يجوز افر رالنظ ې آمر المخلوقين» 
وذلك انه يمکن أن يكون الله موصوفاً بالنزول کل ليلة إذا مَضې 
ها ثلثها إلى السماء الدنيا کما شاع ولا يسال کف تزوله؟ لان 


الخالق يَصْنَمُ ما شاء كما شاء. انتهى كلام الطوفي. 


وقال بعضِ المحققين منٍ الشافعية(): والذي شرح الله صدري 
في حال المتكلّمين الذين اروا الاستواءَ بالا ستيلاء » والثزولً بنزول 
الأمر» واليدين بالنعمتين والقدرتين أنهم ما فهموا في صفات الربّ 
إلا ما يليق بالمخلوقين» فما فُهموا عن الله تعالى استواءً يلين به» 
ولا نزولا ليق به ولا يڌين تليق بعظْمَنه بلا تکییف ولا تشبيه › 
فلذلك حرفوا الكلم عن مواضیه» وعَطلوا ما وَصَفَ الله به نفسه» أو 
وَصفه به رسولّه» قال: ولا ريب آنا نحن وهم ۾ متفقونً على إثبات 
صفة الحياة والشمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله 
تعالی » ونحن قطعاً لا نعْقل من الحياة والسمع والبصر والعلم إلا 
را تقوم بجوارحناء فکما يقولون : حیاته تعالی وعلمه وسمعه 
بصره ليست بأعراض› بل هي صفات کما تليق به للا کما تليق 
8 فمثل ذلك بعينه : فوقيته واستواؤه ونزوله ونحو ذلك» فكل ذلك 
ثابت معلوم غير مكيّف بحركة آو انتقال يليق بالمخلوق» بل كما 
يليق بعظمته وجلاله» فإن صفاته معلومة من حيث الجملة 
والبوت» غير معقولة من حيث التكييف والتحديدء ولا فرق بين 
الاستواء والنزول والسمع والبصر» الكل ورد في النص. فإن قالوا 
في الاستواء والنزول: شبهتم» فنقول لهم: في السمع والبصر 
)١(‏ هو الإمام الجويني والد إمام الحرمين › وانظر کلامه هذا في رسالته 
«إثبات الاستواء» ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية): ۱۸۳-۱۸۱/۱. 
(۲) في الأصل: نزول والصواب ما أبتنا. 
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شبهتم» ووصفتم ربکم بالعَرّض » فإن قالوا: لا عَرّض» بل كما 
یلیق به تعالی » قلنا: والاستواء والنزول كما یلیق به تعالی. 
قال: فجميع ما يلزموننا به في الاستواء والنزول واليد والوجه 
والقدم والضحك والتعجب من التشبيه» تلهم به في الحياة 
والسمع والبصر والعلم» فكما لا يجعلونها أعراضاًء كذلك نحن لا 
نجعلها جوارَ ولا ما يوصف به المخلوق» وليس من الإنصاف أن 
يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين»› 
فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف» ولا يفهموا ذلك في الصفات 
السبع» وحيث نزهوا ربهم في الصفات السبع مع إثباتهاء فكذلك 
يقال في غيرها» فإن صفات الربٌ كلها جاءت في موضع واحد 
وهو الكتاب والسنةء فإذا اشنا تلك بلا تأويل وأولنا هذه وحرفناهاء 
کا کمن امن ببعض الکتاب وكفر ببعض› وفي هذا بلاغ وكفاية. 
انتهی . ) 
وقال أهل التاويل: إن العربٌ تنسب الفعل إلى من أمر به كما 
تسبه إلى من فعّله وپاشره بنفسه. كما يقولون: كتبَ الأمير إلى 
فلا وقطع ید الأّص وضربه » وهو لم باش شيتا من ذلك بنفسه» 
ولهدا احتیج للتأکید» فيقولون: جاء زي نقسه» وفعل کذا پنفسه» 
تقول العرب : جاء فلان» إذا جاء کتابه أو وصته» ویقولون : نت 
ضصرېہت زیدا» لمن لم یضر ولم يمر إذا کان قد رضي بذلك» 
قال تعالی : نلم تفتلونٌ آنبياءَ الله [البقرة: ١‏ ۹] والمخاطبون بهذا 
لم يقتلوهم» لكنهم لما رَضصْوا بذلك» وولا القتلة نسب الفعل 
إليهم» والمعنى هنا أن الله تعالى يمر ملكا بالتزول إلى السماء 
الدنيا فينادي بأمره. 


وقال بعضهم : إن قوله «ینزل) راجع م إلى أفعاله لا إلى داته 


س 


المقدسة» فان النزول کما یکول في الأجسام یکول في المعانيء 
أو راجع إلى المَلّك الذي ينزل بأمره ونهيه تعالى› فان حملت 
سرو في الحديث على الجسم فتلك صفة المَلّك المبعوث 
بذلك» وإن حملته على المعنوي» بمعنى نی آنه لم یفعل ثم فعل 
فسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة فهي عربية صحيحة. 
والحاصل أن تأويله بوجھین :إا بان المراد: ينزل أمره أو 
الملَك بأمره» وإما بمعنى أنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين 
والإجابة لهم ونحو ذلك كما يقال نزل البائع في سلعته إذا قارب 
المشتري بعد مباعدة» وأمكنه منها بعد مَنْعَةء والمعنى هنا أن 
العبدَ في هذا الوقت أقرب إلى رحمة الله منه في غيره من 
الأوقات» وأنه تعالی قبل عليهم؛ والعطف في هذا الوقت ا 
يُلقيه في قلوبهم من التنبيه والتذكر الباعيّن لهم على الطاعة. 


وفك کی ابن ورك آذ بحن E‏ بط رواية 


ویقویه٣)‏ ما رواه السات وغیره عن اي هریرة واي سعید رضي 
الله عنهماء قالا: قال رسول الله يل : راد اللة عز وجل مُهل 
حتی بَمْضِيّ شَطرُ الیل الأول ثم يمر منادب يقول: ٠هل‏ من داع 
پستجاب له» هل من ن مشتغفر يعفر له» هل من سائل عى . 
(N)‏ في «مشكل الحديث» : ۸۰ 
"(۲) من كلام المصنف. . .”ل 
)٣(‏ هو في سنن النساني في ام والليلةه كما في «ثحفة الأشراف) 


عن أيه عن الامش سن أي إسحاق السييي» ل اا 


ITE 


قال القرطبيّ : صححه أبو محمد عبدٌالحق . قال: وهذا رفع 
الإشكالّ ويزيل كل احتمال» والسنة يفْسرٌ بعضها بعضاًء وكذلك 
الآيات» ولا سبل الى حمله على صفات الذات المقدسة فان 
الحديث فيه التصري بتجدد اللرول» واختصاصه ببعض الأوقات 
والساعات» وصفات الربٌ بيجب اتصَافها بالقدم» وتنزيههًا عن 
الجدوث والتجدد بالزمان. 


چ 


ل وکل مام یکن فکان» م ينت فت من ارصان 
صفات لافعال» وال تعالی اع 


تیه : قال شيخ الإسلام ابن تيمبة٠٠:.‏ جما الأمر أن الأقسام 
الممكنة آيات الضفات وأحاديثها ست أقسام» کل قسم عليه 


قسمان يقولون: تجرّی على ظواهرها. 


= قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيد يقرلان. . ورجال هذا السند ثقات 
رجال الشيخين خلا ابراهيم بن يعقوب وهو ثقة حافظ إلا أنه منكر بهذا 
السياق» ويغلب على الظن أن الخطاً فيه جاء من حفص بن غياث» فإنه 
قد تغير حفظه قليلا بأخرة كما في «التقريب» وخالفه غير واحد من 
الثقات» مثل شعبة بن الحجاج» ومنصور بن المعتمر» وفضيل بن غزوان 
الكوفي » ومعمر بن راشد فرووه بلفظ «إن الله عز وجل يمهل حتى إذا 
ذهب ثلث الليل الأول» نزل إلى السماء الدنياء فيقول: هل من 
مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجرا 
وقد فصل القول الشيخ ناصر الألباني في توهية رواية حفص بن غياث» 
وتخريج رواية الذين خالفوه في «(ضعیفته ) برقم (۳۸۹۷) فراجعه. 

(۱) انظر «مجموع «الغتاری» : VT‏ 


س قو س 


وقسمان يقولون: على خلاف ظواهرها. 
ما لاون فقسمان : 


المخلوقين؛ فهؤ. المشهة ومذهبهم باطل نره السلف: ال 
نوجه الرد بالحق . 
پجري اس الم والقدیر والرب والإله رالمرجود والذات ونحو ذلك 
على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالی » فإ ظواهر هذه الصفات 
في حق المعخلوقين : إما جوهر مدت وإما عرض قائم . 

فالعلمْ والقدرة والكلامٌ والمشيشة والرحمة والرّضا رالغضبٌ؛ 
حر ذلك في حق العبد: اعراض؛ دا والید والعين في 
علما وقدرة وکلاما ومشيئة - وإ لم تكن 0 - پجور علیها 
مايجوز على صفات المخلوقين» فكذلك الوجه واليد والعين صفات 
له تعالى [لیست]١()‏ كصفات المخلوقین . 

وهذا هر المذهب الذي حکاه الطاب وغیره عن السلف» 
وعليه يدل کلام جمهورهم» وکلام الباقين ل بىخالفە» وهو أمر 
ج فال الصفات کكالذات» فكما ُن ذات الله ثابتة حقيقة» من 

أن تکون من جنس ذوات المخلوقين› فكذلك صفاته ثابتة من 


0( سقطت من الأصل» ولا ر يسثقيم المعنى إلا 


٠٢۹‏ س 


غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات› فمن قال: لا أعقل 
علماً ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهردتين. قیل له: فکیف 
تعقلٌ ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين» ومن المعلوم أن 
صفات کل موسوف تناسبٌ ذاه ولام حقیقته فمن لم يفهم من 
صفات الربٌ - الذي ليس كمثله شىء - إلا مايناسب المخلوق» 
فقد ضل في عقله ودینه . ٠‏ 

وما أحسن ماقال بعضهم : إذا قال لك الجهميٌ : کیف 
استوی؟ أو كيف ينز إلى السماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو 
ذلك فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: لا بعلم ما هو إلا 
هي وه الباري غير معلوم, يشر فل له: فالملم بكفية الصل 
يستلزم العلم بكيفية الوص فكيف يكن أن کيفية 
لموصوف لم تَعْلّمْ كيفيته» وإنما تَعْلَمٌ الذات السفات من حیٹ 
الجملة على الوجه الڏي ينغي له بل هذه اریح قد لن اماق 
اضطرابَ الناس فيهاء وإمساك النصوص عن بيان كيفپتها 
يعبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ م ا ع ان 
ارخ في البدن» وأنها تخر منه» ورج إلى الا وأنها سل 
مله وقت الع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة» لا نغالي(» 
في تجريدها علو المتفلسفة ومَنْ واََهم ؛ حيث نفا عنها الصعود 
وإلنزول» والاتصال بالبدن» والانفصال عنه» وتخبطوا فیها حي 
رای من غير جنس البدلن وصفاته» فعدم ممائلتها للبدن لا 

ينبي ٩‏ أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها. 


٣ 8 


(۱) في الأصل : تغالي . 
)۲( في «الفتاوي» : ا يفي . 


Yo —‏ س 


قال : وأما القسمان اللذان يقولون: هي على خلاف ظرواهرهاء 
فقسمان : 

قسم يتأولوتها ويعينون المراد مثل قولهم : استوى بمعنى 
استولی › أو بمعنی : علو المكانة والقدر» أو بمعنی : ظهور نوره 
المتكلفين . 

وقسم يقولون: الله أعلم بالمراد بهاء لكنا نعلم أنه لم برذ بها 
إثبات صفة خارجة عما علمناه. 

قال وأما القسمان الواقفان : 

فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائ بالل 
تعالی » ويجوز أن ا کون صفة لله » وهذه طريقة كثير من الفقهاء 
وغیرهم . 

وقسم يمسکون عن هذا کله» ولا يزيدون على تلاوة القرآن 
وقراءة الحديث معرضین بقلوبهم وألسنتهم عن هله التقديرات . 

قال: فهذه الأقسام الستة لا يُمْكنُ أن يَخْرْحَّ الرجل عن قسم 
منها. 
قال : والصوابٌ في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع 
بالطريقة الثانية . انتهى كلام أبن نيمية. 
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جالنمهة 
قال الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي - رحمه الله - في 
كتانه «صيد الخاط(): من من اض الأشياء على العوام کلام 
المتأولين والنفاة للصفات والإضافات» فإ الأنبياء عليهم السلا 
بالغرا في الإثبات ليقرروا في أنفس لما وجو الخالق» فإن 
اللفوس تأنس بالإائبات » فإذا سمع م العام ما يوجبُ النفي طرد عن 
قلبه الإثبات» فکاں من أعظم الضرر عليه» وكان هذا المنڑه من 
العلماء على زعمه مقاوما لإثبات الأنبياء بالمخو» وشارعا في طا 
ما بعثوا به . 
قال : وبيانٌ هذا أن الله أحبر باستوائه على العرش» فانسّت 
النفوس بإثبات الإله ووجوده وقال: لإويبقى وَج ربك [الرحمن: 
۷ وقال: بل يداه مبسشوطتان) [المائدة: »]٦٤‏ وقال: 
#إغضب الله عَليهم 4 [الفتح : »]١‏ #رضيّ الله عنهہ) [المائدة: 
4.]. وأخبر الرسول: أنه زل إلى السماء الدنيا)» وقال: 


«قلوبٰ العباد بين إصبعين من أصابع الرحمان»» وقال : «کتبٌ 


() ص ١١۳۱ا‏ 
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الثوراة بيده»» و: «كتبَ كتاباً فهو عندّه فوق العرش »٠ء‏ إلى غير 
ذلك مما يطول دذکره. 

فإذا املا العاميّ والصبي من الإثبات وكاد پانس من لأرصاف 
پما يفهمه الحس» قيل له: ون کبأیه فن فح من قله 
ون 3 فوق لماء طافيٍ ٠‏ وفوق العرش رب العالّمينا 
فضحكڭ” . 

وقال له الأخر: اوبشخڭ رنا؟ فقال: «نعم)0). 


4 
وقال: «إنه على عرشه هكذاء وأشار بيده مثل القبة»(٠.‏ كل 

هذا ليقررّ الإثبات' في النفوس . 
وأكثرٌ الخلق لا يعرفون من الإثبات إلا بما يعلّمون من 

الشاهدء فيقَتعٌ منهم بذلك إلى أن يفهموا التنزبه» ولهذا صح 

الشارع إسلام من اعتصم من القتل بالسجود. 
قال ؛ فأمًا ذا ابتداً العامي الفارغ القلب من فهم الإثبات» 

فقيل له: ليس في السماء» ولا على العرش » ولا بُوصَفٌ بي 

ت کک 

TD : تقدم تخر يجه ص‎ )٩( 

)1( تقدم تخریجه ص: ۱١۹۱‏ 

.۸۲ تقدم صس:‎ (T) 

)٤(‏ رواه أحمد: ۱۱/٤‏ ۲ والطیالسي (۱۰۹۲). وابن ماجة (۱۸۱)ء 
وان ابي عاصم »)٥٥٤(‏ والطبراني في «الکبیرا .)٤٩٩۹(‏ من حديٹ 
أبي رزين العقيلي وإسناده ضعيف من أجل وكيع بن حدس» فإنه مجهول الحال. 

() تقدم تخریجه ص: ۸۱. 
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وکلامّه إنما هو الصفة القائمة بذاته» وليس عندّنا منه شي ولا 
صر نزوله» انی من قلبه تعظيم المصحف الذي الاستخفاف 
به کر ولم يتقش في سره إثبات إلى وهذه جناية عظيمة على 
الأنبياء توجبُ نقض ما تعبوا في إثباته. 

قال : فلا يجوز للعالم ان يأتي إلى عقيدة عاميٌ قد انس 
بالإثبات فیکدرهاء فإنه يفسده َضعب علاجهء فأمًا العالم فاا 
قد امنا فاته لا یخفی عليه استيحالة تجدّد صفة لله وأنه لا يجور 
أن یکون استوی کما يعلم› ولا يجوز أن یکون سبحانه محمولاء 
وا أن يوصف بملاصقة ومماسة» ولا أن ينتقل» ولا يخفى عليه 
أن المراد بتقليب القلوب بين إصبعين: إنما هو الإعلامُ بالتحگم 

فى القلوب» فإن ما يديره الإنسان بين إصبعيه هو متحكم فيه ا 
الغايةء ولا یحتاج إلى تأويل مَنْ قال: الإصبع : الأثر الحسن» 
إلى تاويل من قال: يداه نعمتاه» لأنه إِذا فھم ن ا 
الإثبات» وقد حدثنا بما تقل وضربّت لنا الأمثال وبما نعلم» وقد 
ّت عندنا بالاصل المقطوع به أنه لا یجو عليه تعالی ما بعرفه 
الحس» فَهمنا المقصود بذكر ذلك. 

قال : فأصلح ما نقول للعوام : مروا هذه الأشياءَ كما جاءت» 
ولا تتعرضوا لتأويلهاء کل ذلك لقصد حفظ الاثبات الذي ڄاء ٻه 
الأنبياءء وهذا هو الذي قصده السلف. 


وکانٰ الام أحمد يمنع أن يقال : لفظي بالقران مخلوق و غير 


مخلوق؛ کل ذلك ليحمل الناس على الاتباع لا الابتداع » وتبقی 
الفاظٌ الإثبات على حالها. 


وأجهل الناس مَنْ جاء إلى ما صد النبي 4ل تعظيمه» فأضعف 
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في النفوس قوى التعظيم» فن النبي بل قال: «لاتسافرُوا بالقرآن 
إلى أرضصِ العدو»(» ويشير إلى المصحف. 

ومنم الإمام الشافعي أن يحمل المحدث بعلاقته تعظيماً له» 
فإذا جاء مُتَحَذّلقٌ فقال: الكلام صفةٌ قائمة بذات المتكلم» فمعنى 
قوله هذا: أنه ما هاهنا شيءٌ يحترم» فهذا قد E‏ به 
مقصود الشرع . 

قال: وينبغي أن هم اوضاع الشرع ومقاصدُ الأنبياءء وقد 
منعوا ه من كشف ما قد فنع الشرع بستره فنھی رسول الله بل عن 
الكلام في القَدّر)» فی عن الاختلاف“» فان الباحث عن 
القدر إذا بلع فهمه إلى أن يقول : قضی وعاقب » تلل إ إیمانه 
بالعدل» وإن قال: لم يقد ولم يُقَض › تزلزل إيمانه بالقدر» فکان 


الأولى ترك اللخوضص في هله الأشياء. 


ا افلا يقرل: هذا ا ت لنا عن الاطلاع على 


(۱) رواه : 0/۲ والبخاري (۲۹۹۰)» ومسلم (۱۸۹۹)» وأبو داود 
) 0 والبغوي (IY)‏ و(٤۱۲۳)»‏ من حديث ابن عمر. 

(۲) مل قوله ية : «... وإذا ذكر القدر فأمسكوا»» وقد روي من عدة وجوه 
ضعيفةء فرواه من حديث ابن مسعود أبو نعيم في «الحلية): »٠١۸/٤‏ 
ورواه من حديث ابن عمر السهميُ في «تاريخ جرجان»: ٣۱٣٣‏ وهو من 
حديث ثوبان عند الطبراني في «الكبير» .)۱٤١۷(‏ وانظر «مجمع 
الروائد»: ۲١۲/۷‏ . 

(۳) مثل قوله ج : «... ولا تختلفوا فإن من کان قبلكم اختلفوا فهلكوا»» 
رواه أحمد: ۳۹۳/۱ 4۱۲-٤۱١ ٤٠١‏ والبخاري .)٥٩٦۲(‏ وغیرهما 
عن ابن مسعود. 
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فاقول: لاء إنما أعْلَمّكٌ أن المراة منك: الإيماد بالمجمل» 
فإن فى فهك تعجر عن إدراك الحفا ىء فك الخلل علب 
السلامٌ قال: لأرني كيف تي الموتّى )[البقرة ۰ راه میا 
حيې » ولم یره کیف کیف آحیاه» لان فوا تعجڑ عن إدراك ذلك يعلي 
ومثله كقوله تعالی: ساوک عن ارح فل الروّ من أمر 
ريي )[الإسسراء :۸ اوتنك عن الأهلة فل هي مُواقيت 


لتاس #[البقرة : 1۸۹] لعجز اللفس عن إدراك الحقائق على ما هي 
عليه . 


قال: وقد كان الب - ي - الذي بعت لين للناس ما برل 
إليهم - يقنع من المسلم بنفس ا وإاعتقاد المجمل» وكذلك 
الصحابة يعني وما قل عنهم أ نهم قالوا : یجب أن تعلم أن 
لمولانا من الأرصاف کذا وكذا» وژ عليه کذا وکذا» على 

قال()۰ ومانقل عنم انهم تکلْموا في ثلاوة ومتلو؛ وقراءة 
ومقروم؛ ولا انهم قالوا: أستوى بمعی استولی » وینزل بمعی 
يرم » بل قنغوا ٻالإثہات المجملِ التي تشث سم علد 
النفوس» وفوا توهُمَّ الخيال بقوله تعالى : ليس كمثله شي 

قال: ثم هذا منكرٌ وكير إنما يسألان عن الأصول المجملةء 
فيقولون : من ربك؟ وما دينك؟ ومن نيڭٌ؟0. 

ومن فَهِمّ هذا الفصل سَلمّ من تشبيه المجسمة» وتعطيلِ 


.۲٠۳ سیكرر المؤلف بعض هذا الکلام ص:‎ )١( 
١١١:ص إشارة إلى قطعة من حديث البراء بن عازب» المتقدم تخرجه‎ )۲( 
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المعطلة» ووَقَفَ على جادّة السلف. 

وقال الحافظ ابن الجوزيٰ في موضع آخر٠:‏ رأيت كثيراً من 
الخلق والعلماء لاينتهون» عن الببحث عن أصول الأشياء التي 
مروا بعلم جمَلها»» من غير بح عن حقائقها : کالروح مثا فان 
الله تعالى سترها بقوله: قل قل الروح م من أمُر بي )[الإسراء «[Ae:‏ 
فلم يقنعواء وأخذوا يبحثون عن ماهيتها وحقيقتها » ولا يقعون 
بشي ۽ ؛ ولا يشت ثبت لأحدهم برها على ما يدعيه» وكذلك العقل فإنه 
موود بلا شك» كما أن الروحَ موجودةٌ بلا شك» وكلاهما إنما 


يعرف باثاره لا بحقيقة ذاته . 


قال: فإن قال ائل: فما السرٌ في كنم هله الأشياء؟ قلث: 
لال النفس لا تزال تترقى من حالة إلى حالة» فلو اطلعَت على 
.هذه الأشياء ترقت إلى خالقهاء فكان ستر ما دونه زياد فی 
تعظيمه» لأنه إذا کان بعض مخلوقاته لا نعل حقيقته فهو سبحانه 
أجل وأعلا. 


ولو قال قائلٌ: ما الصواعى؟ وما البرقٌ؟ وما الزلازل؟ قلها: 
شيع مرعسج » ويكفي . والسرٌ فی هذا انه لو کشفّت حقائقه لحف 
مقدار تعظيمه. 
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قال: فإذا ثبت هذا في المخلوقات فالخالق أجل وأ 
فينبځي آن يوقفَ في إثباته على دلیل وجوده› ٹم دل 8 


.۷٦-۷١ من «صید الخاطر»:‎ )١( 
. في الأصل : ينهون » والمثبت من «صيد الخاطر»‎ ( 
. ی ( صيك ا لخاطر» : بجهل علمهاء وترك العحث عن حقائقها‎ )۳( 


“PIE 
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جواز بعثه رسلهء ٹم تتلقی أوصافه من کتبه ورسله ولا يزاد علې 
ذلك ولقد بث خلی کثیر عن صفاته تعالی بارائهم» فعاد وال 
ذلك عليهم . 

فإذا قلنا: : إنه موجود» وعلمنا من کلامه: آنه سمیع » بصیر» 
حي » قادر» كفانا هذا في صفاته › ولا َخوض في شي ار 
وكذلك نقول: متکلہْ والقرآن کلامه» ولا کلف ما فوق ذلك» ولم 
تقل السلف: تلاوة ومتلو» وقراءة ومقر وع › ولا قالوا: استوی على 
العرش بذاته» ولا قالوا : پنزل بذاته» بل أطلقوا | ما ورد من عير 
زپادة» ونفوا ما لم تبت( بالدلیل مما لا يجوز عليه سبحانه. 


وقال أيضاً في موصعم آخر۵): عجلت من أقوام يعون العلم 
ویمیلون إلى التشيه بحملهم الأحاديك على ظاهرهاء فلو آنهم 
اروها كما جاءت س موا لا من ارما جاء من خير اعتراض وا 
فراوا نل ااام عل غر عر نیم سط وار تولو س 
اللغة ل بظنوا هذا» وما هم ا بمثابة قول الحجاج لكاتبه وقد 
مته الخساء أو ليلى الأخحيلية : 


)١(‏ في الأصل: ما ثبت» وهو خطأء والجادة ما أثبتنا. 

(۲) من «صيد الخاطر»: ۸۳. 

(۳) أوليلى الأحيلية لم ترد في«صید الخاطر» ۰ والصواب أنهما لليلى الأخيلية 
من قصيدة مطلعها: 
أحجاج ج لا بفلل سلاحك إنما ال -منايا بكف الله حيث تراما 
انظر الأغاني ۲۲۳-۲٤۲/۱‏ وفوات الوفيات ۲۲۷/۳ والعقد الفريد 
۲۲۹-۱ والأمالي ۸-۱ وشرح شواهد المغني .۳۱۹/٤‏ 
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إذا بزل الحجاج أرضا مريضة تتبع اقصى داءها فشفاها‎ 
شمفاما من الذاء العضال, الذي بها غلام إذا هر القناة شمَاها‎ 


فلما تمت القصيدة» قال الحجاج لکاتبه : افطع لسالهاء فجاء ذاك 
الكاتبُ المعفَل بالموسّى» فقالت له: ويلَكء إنما قال«»: أجزلٌ 
لها العطاءء ثم ذهيثُ إلى الحجاجء فقالت: كاد والله يفطم 
مولي . 

فكذلك الظاهريّةٌ الذين ل يُسلّموا بالتسليم)» فإنه من قرا 
الآيات والأحادیٹ ولم يزد لم يلم وهه طريقة السلف. فأما من 


ق ب 


قال: الحديث يقتضى كذا وحمل على كذاء مثل أن يقول: 
استوی على العرش بذاته» وینزل إلى سماء الدنيا بذاتهء فهذه 
زيادة فهمها قائلُها من الحس لا من الثقل . 

قال : وقد تكلّموا بأقبح ما يتكلم به المتأولون» ثم عابو 
| مکار 

قا اع آنه قد سبق إلينا من العقل والنقلل أصلا 
اسان عليهما نمر الأحاديث e‏ 

أما النقلء فقول سبحانه : لیس کمثله ۾ شي ومن نهم هذا 
ا الحس0. 


8 دوت رها ودخول الانفعال عليهاء واعجباه من رأی 


)١(‏ في الأصل: قال لها. 
(۲) في الأصل: بلا تسليم والتصويب من «صيد الخاط. 
(۳) في الأصل: الشرع» والتصويب من «صيد الخاطر). 
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الج والتاں ٩‏ ولیس لعفل ! إذا اتی في هذا صرف ا 
حقیقته ل ثبت عنده من فهم ماهية الموت . 


4 ر ار م 2 
الموت عَرَض بوجبٌ بطلان الحياة» فكيف يموت 
ي وورر 


فإذا قيل له: فما تصنع في الحديث؟ 

فقال: هذا صرب مثل بإقامة صورة ليلم بتلك الصورة 
الحسية موت ذلك المعنى . 

قانا له: قد ورد في الحديث الصحيح : «تأتي البقرة وآل 
عمران کأنھما غمامتان»0». 

فقال: الكلامٌ لايكون غمامة ولا يسه بها. 


قٌلنا: أفتعطل النقرً؟ 

قال: لاء ولکن يأتي ٹوابهما. 

قلنا: فما الدليلَ الصارفُ لك عن ذه الحقائق؟ 

قال: علمي بان للام لال شه بالاجسام » والموت لا يبح 
ذبح الأنعام» ولو علمتم سعة لغة العرب» ما ضاقت أعطانكم من 
سماع مثل هذا. 


(۱) رواه آحمد: 4/۳ والبخاري )٤۷۳۰(‏ و(۸٤٥٦).‏ ومسلم .)۲۸٤۹(‏ 
والترمذي »)۲٠۵۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وفي الباب عن ابي 
هريرة وابن عمر. ١‏ 

(۲) رواه أحمد: ۲٤۹4/۵٩‏ ۲۵۱ ۲۵۵-۲۵۲ ۲۵۷ ومسلم »)۸٩٤(‏ 
والبغخوي »)١٠۱۹۳(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي» وفي الباب عن بريدة 
الأسلمي . 
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فقال العلماء: صدقت»هكذا تقول في تفسير مجيء سورة 
البقرة» وفي ذبح الموت. 

فقال : واعجباً لکم! صرفتم عن الموت والکلام ما لا یلیی بهماء 
جفظاً لما علمتم من حقائقهماء فكيف لم تصرفرا عن الإله القديم 
ما يوجب التشبية له بخلقه مما قد دل الدليل على تنزيهه عنه 
سیحانه؟ 


وقال أيضاًد : اعلم 3 شرعنا مضبوط الأصول محروس 
القواعد» لا حلل فيه ولا دل رکدال جمیع م الشرائع» إنما الَف 
تدخل من المبتدعين في الدين› أو الجهال > مثل ما فعّل النصارى 
حین راو إحياءَ الموتى على ید عیسی عليه السلام» فإنهم تأمَلوا 
الفعلَ الخارق للعادة الذي لايَصّلّح للبشر» فسبوا الفاعلَ إلى 
الإلهية» ولو تأمّلوا ذاته لعَلمُوا أنها مركبة على النقائص والحاجات» 
وهذا القدرٌ يكفي في عدم صلاح الإلهيّة ويعلم حينغلٍ أن الذي 
جُرّی على يديه إنما هو فعل غيره. 


وقد بقع مثل ذلك في الفروع» مثل ما روي : أنه فرض على 
النصارى صوم شهرء فزادوا عشرينّ يوماً» ثم جعلوه في فصل, من 
السنة بآرائهم. 
ومن هذا الجنس: تخبیط اليهود في الأصول وافروع» وقد 
ثارت الضلالاث في هذه الأمة أيضاًء وإن كان غمومهم قد حفط 
من الشركء ا أعقل الأمم وأفهمها» غير أن الشيطان قارب 
ببعضهم الكفر وأغرَف بعضهم في بحار الضلال, 


(1) ص: ۱۱۸-۱۱۴ . 
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قال : : فين ذلك أن رسول الله ڳل جاء بكتاب غزيز من عند 
اله عز وجل > قيل في صفته: مما فرطت في الكتاب من 
شېء1 انم ام :2 وان ما عسأه ا مما يحتا- اج إلى بیانه 
قار" بعد البيان: اترک عایها ضا نقية)()» فحاء اتر بعده 
فلم يقنعوا بتبیینه» ولم برضا بطريقة أصحابه » فبحثوا ثم انقسموا: 
فمنهم من تعرض لما عب الشٌ في | إلباته في القلوب فمحاء 
منهاء فإن القران والحديث بشتان الإلة عر وجل بأوصاف تز“ 
وجوه في النفوس» کقوله تعالی: ل استؤى عَلى العَرّش )» 
وقوله : بل يداه مبسوطتان 4[ المائدة : [NE‏ وقوله : لإولتصتمَ على 
عيني 4[ طه :4[ وقوله عليه السلام: «يّنزْلْ الل" إلى السماء 
الدنيا)» سط بده لمسی £ لمسيء اليل والنهار : و(یضخكڭ )۰ وکل 
هذه الأشياء . وإن کان ظاهرها يوجبُ تخایل التشيه 5 فالمراذ 
منها: إبات موچجود» فلما علم الشرعٌ ما يطرق القلوب من التوشمات 
عند سماعهاء فطع ذلك بقوله: يس مله شَيْ؛ 


قال : ثم إن هؤلاء القوم عادوا إلى القران الذي هو المعجز 


)٤۸( وابن أبي عاصم‎ »)٤۳١( وابن ماجة‎ ۱۲١/٤ رواه أحمد:‎ )١( 
من حديث العرباض بن سارية» وفيه ضعف.‎ »)٤۹(و‎ 
من حديث آي الدرداءء‎ .)٤۷( ورواه ابن ماجة (ه)» وابن ابي عاصم‎ 
فیتقوی به‎ 

(۲) في الأصل: تقرير» والتصويب من «صيد الخاطر». 

)۳( تقدم تخریچجه ص : 1۸4 . 

. ا٠١۱ تقدم تخریجه ص:‎ )٤( 

(9) تقدم تخريج الحديثص: ۲۸ . 
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الأكبلر» وقد قَصَدَ الشرع ثقرير وجوده» فقال سېحانه: 3 
ارلا نزن به الوح الامينٌ «وهذا تاب اننا وائبنه 

فى القلوب بقوله : #في صدّور الذين وتوا العلمي 
[العنكبوت :144 وفي المصاحف بقوله: «#في ی محفوظ» 
وان لهي رر الأ ولينَ» [الشعراء :۱ فقال قوم من هؤلاء: هو 
مخلوق» فأاسقطوا حُرمته من النفوس» وقالوا: لم ينزل ولا يتصور 
نزوله» وكيف نفصل الصفة عن الموصوف» وليس في المصحف 
إلا حر وورق» فعادُوا إلى ما بعث الشارع في إثباته بالمَخو» كما 
قالوا : إن الله عز وجل ليس في السماء» ولا يقال : استوی على 
العرش» ولا زل إلى السماء الدنياء بل ذاك رحمته» فمخرًا من 
القلوب ما أريد إباته فيهاء وليس هذا مراد الشارع. 


وجاء آخحرون» فلم يقفوا على ما حدر الشرع» بل عيلوا فيه 
بارائهم» فقالوا: الله على العرش»ء ولم يعوا بقوله : تم استوى 
على العرش ), 

قال : وَدَفْن لهم أقوام من سَلفهم دفائن» ضعت و 
الملاحدة أحاديث› فلم بعلمو ما يجوز عليه سبحانه ممالا يجور› 
فأثبتوا بها صفاته› وجمهور الصحيح منها آتِ على توسع, العرب» 
فأحذوه هم على الظاهر» فكانوا في ضرب المثلِ کجُحا(): فان 
امه قالت له: احفظ الباتء فقلیه ومشی به » فأخً ما في الدار» 
فلامتّه أمهء فقال: إنما قلت لي : احفظ البابّء وما قلت: احفظ 


(۱) هو دجين بن ثابت. المتوفى قريبا من سنة ١۱۸ه‏ ترجمته في «سير 
أعلام النبلاء»: ۸/٤١٠.ء‏ وقد اشتهر بالظرف والدعابة. 
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الدًأرّ. ولمّا تخايلوا» صورة عظيمة على العرش» أخذوا يتأوّلون 
ما ينافي وجوڌها علىالعرش مثل قوله: «ومن أتاني يمشي اينه 
هرولة»›. فقالوا: ليس المراد به دنو الذات»› ونما المراد قرب 
المنهل والحظ» وقالسوا في قوله: إلا أن ايه الله في 
ظلّل 4[ البقرة : [NY‏ هو محمول على ظاهره في مجيءِ الذات؛ 
فهم لوه عاماً ویحرمولّه عاماً» ویسمون الإضافات إلى الله تعالى 
صفات. فإنه قد أضاف إليه افخ والروح› وأثبتوا حلقه بالید» 
وقالوا: هي صفة تول بها خلق ادم دون غيره» والا فاي مزب 
کانت تکون لادم؟ فشغْلَهُم النظرُ في فضياة آدم عن النظر إلى 
ما لی بالحقّء فإنه لا يجوز عايه الس ولا العمل بالآلات› 
وقالوا: نطلقٌ على الله اسم الصورة» لقوله:' «خَلق آدمّ على 
صورّته»» وقالوا في حديث الرحم وانھا تعلقت بخقر 
الرحمان: الحفَو صفةٌ ذات. 


: وذكرو أحاديث لو روت في نقضِ الوضوء ما قبلّت» 
ر وضعته الملاحدة کما پروی عن عبدالله بن عمرو قال : 
حلي الله الملائكةٍ من نور الذراعين والصدر؛. افقالوا: ثبت هذا 
على ظاهرهء ثم أرضوا العواءُ بقولهم : ولا بت جوارح . . فکانھم 
يقولون: قائ م ما هو قائ واختلفَ قولهم : هل بُطلیٌ على الله عز 


)١(‏ في الأصل: ولما لم يخايلواء وهو تحريف» والتصويب من «صيد 
اللخاطر» . 

(۲) تقدم تخریجەص: ۰1۸۲ ت (1۱).. 

(۳) تقدم تخریجە ص : ٠٦١‏ . 

. ۱۸۱ :! تقدم تخریجه ص‎ )٤( 

(ه) تقدم ص: .۱١١‏ 
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وجل أنه جالس أو قائم» كقوله: إقائماً بالقسط چ[ آل 
عمران :۱۸]» وهؤلاء هم اخس فهماً من جحا لان قوله: إقائماً 
بالقشط لا يراد به القيام» وإنما هو كما يقال. الأميرُ قائم 
بالعدل . 


قال : وإنما ذَكرتُ عض أقوالهم ثلا بسكن إلى شيءِ منهاء 
فالحذر من هؤلاءء وإنما الطريق طريق السلف» على أنني آقور 
لك: قال أحمدٌ بن خنبل : من ضيق علم الرَجل أن يعلد في 
ديه الرجال. فلا يبغي ان تسمعَ عن مُعَظّم في النفوس شيا في 
الأصول فتقلّده فيه › ولو سمعت عن احم بن حنبل ما لا ُوافق 
الأصول الصحيحةء فقل : هذا من الراوي› لأنه قد ثبت عن ذلك 
الامام»وأنه لا يول في شيءٍ برأیه فلو قدَرّنا صحته عنه» فإنه لا 
قل في ا ا ف بو بكر ور 


اغوس ا فإن ست مارت لا بهل ذلك کما قال رجلّ لعل 
ا E‏ ا ال ل تق اليا 
اعرف الحى تغرف أهله. ولعمري | إنه قد وَقَرّ في النفوس تعظيم 
آقوام › فٳذا قل عنهم شيءُ» فسمعّه جاهل بالشرع قَبلَهُ لتعظيمهم 
في نفسه» کما تقل عن آبي يزيد السطامي آنه قال: تراغبت علي 
نفسي ‏ فَحلَفْت : لا أشربٌ الماءَ سنة. وهذا إل صح عنه كان خط 
قحا وزلة فاحشة» لآن الماءَ يقد الأغذيةً ! إلى البدن» ولا قوم 
مقامه شي ٤‏ فان لم يشرب فشد سعجی في آذی دنه ٤‏ وضرّر نفسه 
التي ليسّت له» وأنه لا يجوز له التصرفٌ فيها إلا عن إذن مالكها. 


— YY ~ 


وقال أيضأ»: قَدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجمء 
فارتقوا منابرَ التذكير للعوام فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون: 
ليس لله في الأرضٍِ کلام وهل المصحف إلا ورق وعَفْص 
وزاجٌ؟ . » وإن الله ليس على اعرش ولا في السماء» وإن 
الجارية التي قال لها النبي - که -: «أين اللَهُ؟» كانت خرسای 
فأشارت إلى السماءء أي لیس هو من الأصنام التي عبد في 
الأرضصِ 0 


تم يقولون: أين الحروفية الذين يزعُمونَ أن القرآن حرف 
وصوت؟ هذا 5 جبريل» فما زالوا كذلك حتی هان تعظيم 
القرآن في صدور أكثر العو وصاروا يقرلوً: هذا هو لصحي 
ودس الشيطان دسا“ ٿس البدع ۽ فقال قوم : هذا المشار إليه مخلوق» 
مع ان الإمام أحمد ثبت في ذلك بوتا لم بثبته غيره على دفع, 
هذا القول, > لئلا يتطرق إ الى القران ما یمو موی من النفوس › 
ویخرجه عن الإضافة إلى الل تعالی» ورآی ُن اہتداع ما لم يقل 
به لا يجوز فقال: كيف اقول مالم بُقل؟!. 


ثم لم يختلف الناس في ذلك إلى أن جاءَ بعض عض المتكلمينّ 
فقال: إن الكلام صفة قائمة بالنفس > فتخبطت العقائدء 2 أن 
الله تعالی ورسوله قنعا من الحلْق بالإیمان الإجماليّء ولم پکلفهم 
معرفة التفاصيلِ والوقوفَ على الماهيةء ما لان الاطلاع على ذلك 


. ۱۸۵-۱ : في «صيد الخاطر»‎ )١( 
. تقدم ت صس: ۸ أن رواية الإشارة ل تصح‎ (") 


. في «صيد الخاطر»في غير ذلك‎ )٤( 
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يخبط العقائد وإما لأ قوى البشر تعجرد٠‏ عن مطالعة ذلك 
ونهى عن الحُوْض فیما یلیر غبار شبهقٍ وإذا کان قد نهى عن 
الخوض في القدر فكيف يجوز لخوضن في صفات المقدر؟ وإذا 
كانت الظواهر تبت وجود القرآن» وأنه كلام الله حقيقةًء فقال 
قال : لیس كذلك» فقد نفى الظواهرٌ التي تعب الرسول في 
إثباتهاء وقررَ وجودها في النفوس» وهل للمخالف دلیل إ9 أن 
يقول : قال الل قبت ما نفى؟ فليس الصوابُ لمَنْ وي إلا الوقوف 
مع ظوَاهر الشزع . 


وأما قوم : لیس في المصحف إلا ورف وعَفْصض وزاج» فهو فهو 
ر القائل ر ر الآدمي إل لحم ودم» هيات د می الادمي 

وإثبات الإله بظواهر الآيات اسا ا ل من 
تحديثهم بالتنزيه» وإِنُ كان التنزية لازماً. 


وقد كان ابن عقيل يقول: الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر 
الآيات والأحاديث» لأنهم يأنسون بالإثبات» فمتى مخونا ذلك من 
قلوبهم زالت السياسات والخشية. 


وتهافت العوام في التشبيه حب ب إلى من إغراقهم في التنزيه› 
أن التشبيه عمسم في الإثبات» فَيَطْمَعوا ويخافوا شيثاً قد تَخايلوا 
مثلّه بُرجی وبّخاف. وأما التنزيةً فإنه يرمي بهم إلى النفي» ولا 
طمع ولا مخافة من النفي . 


(( في الأصل : يعجر » بالتحتية . 
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قال: ومن تبر الشريعة» عرف سر ذلك. 

وقال شيخ الإسلام ابن يمية - ماملىخصە0): ما قاله الله 
تعالی ورسولّه والسابقون الأولون» وما قاله أثمة الهدىء هو الواجب 
على م الق في هذا الباب وغیره ٠‏ فان الله تعالى بعث 
محمدا ۔ کل - بالهدی ودين الح لبح الاس من الظلمات إلى 
الور وشهد له باه بعثه داعیاً اليه بإذنه وسراجاً منیرا فمن 
المحال في العقل والدين أن يكون السراج امير الذي أخبر الله 
تعالی بأنه كمل له ولامته ديهم أن ب قد ترك باب الإیمان 
باله والعلم به ملتسا مُشتبهاًء ولم يمير ما يجب لله من الأسماء 
الحسنى » والصفات العُلى» وما يجورٌ عليه أو يمتنع. 

فل معرفة هذا أصلل الدين» وأساس الهداية وأفضل ما 
اكتسبته القلوبٌء وحَصاته النفوس › واذرکتة العقول» وقال فيما صح 
عله : «ما بعت الله نبا إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير 


la‏ یعلمه لھم وینهاهم عن شر ما پعلمه لهم)0). 

قن المُحال مَعَ تعلييه عليه السلام لمت كل شيء لهم فيه 
منفعةٌ - وإ دقفت - أن يترك تعلیهم ما يقولونه بالستته م وقلوبهم 
في م ومخبودهم › لاي عرفت غاي المعار, وعبادته أشرف 


.ه/١ «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ واللسائي: ۱۵۳۴/۷ء وان ماجة .)۳۹۵٩(‏ 
وأحمد: ۲ ۱۹۱ من حدیٹ عبدالله بن عمرو بن العاص رضى 
الله عنهما. 


~~ ۵ 


أدنى مسكة من إيمانٍ وحكمَة أن لا یکون بیان هذا الباب قد وَقَعَ 
من الرسول علو غاية ة التمام؟! ت إذا کان قد وقح ذلك منهء 
فمن المحال خير أمته وأفضل القرون فصروا في هذا الباب: 
زائدپن فيه أو ناقصین عنه. 
ثم من المحال أيضاً آن تکونْ القرونٌ الفاضلةء القرن الذي 
بُعث فیهم رسسول الله ل » ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
لوهم کانوا غير عالمينَ ولا قائلينَ في هذا الباب بالحقّ 
المبين» فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقلٌ عرف حال القوم ‏ ولا أن 
يعْتقدَ أن الخَلَفَ أعلمٌ من السَلفء أو أن طريقة بقة السلّف أسلم» 
وطريقة الحْلّف أعلمٌ وأحكمُ» ظا أن طريقة السلف هي مجر 
الإيمان بألفاظ القران والحديث من غير فقه ذلك وان طريقة 
الخلف هي استخراج معاني النصوصِ المصروفة عن حقائقها 
بأنواعِ المجازات» وغرائب اللغات»› فهذا الظن فاس وجب تلك 
المقالة. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت 
عليها النصوص. فلَمّا اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمسء 
وکان مع م ذلك لا بد للنصوصِ من معنی ؛ بقوا مترددین بين الإيمان 
باللفظ وتصويض المعنى» وهي التي يُسمُونها: طريقة الَف 
وبين صرف اللقظ لی معان بع َكلف» وهي التي يسمونها: 
يقةٌ الخْلّف» وصار هذا الباطل مُركَباً من فساد العقل والتكذيب 
بالسّمْع » فن النفيّ إنما اعتمدوا فيه ل أمور عقَلية» ظنوها 
بيناتِ وهي شبهاٹ» والسمم حرفو فيه الكلم عن مواضعه» فلما 
انبنى أمرهم على هاتين المقسدمتين» كانت النتيجة استجهال 
السابقينَ الأولين» وأنهم لم يتبخُروا في حقاثق العلم باش ولم 
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ق طنوا لدقیق العام الإلهي: وان الخْلّفَ المُضلاة حازوا قصب 
السبق في هذا كلّه. 

رهذا القول إذا ندب الإنساء َة في غاية الجهالة بمقدار 
السلف» فکیفٌ یکونُ الخْلفُ أعلم بالل وأسمائه وصفانه» وأحكہ 
في باب ذاته وایاته من السابقين الأولينٍ من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوشُم بإحسانٍ من وة الأنبياء ء وأغلام الهدى. الذين e‏ 
ف الكتابُ وبه قاموا» وبهم نط الكتاب وبه نطقواء الذين زَهبهم 
الله من العم والحكمة» وأحاطرا من قاثق المعارف وبواطن 
الحقاثق ا و يعت حا ضيرم إلبها لاست نن يطلب 
المقابلة. 


ٹم قال( )۰ ولم قل أجد مهم مذ . إن الله لیس على 
العسرشِ > ولا إنه في کل مکانٰ» ولأ إنه لا داخل العالم وا 
خارجه» ولا ر به ولا فصا نه ۾ ول نه ۹ تجوز الإشارة 
إليه. 


فإ كان الحق فيما يَمَولّه هؤلاء النافُونٌ للصفات الثابتة في 
الكتاب والسنة» من هذه العبارات ونبحوها دونما يفهم من الکتاب 
والسنة» إما نصا وإما ظاهراء فکیف یجو على الله ورسوله» ثم 
على خير الأمة: انهم یتکلمرن داثماً بما هو نص أو ظاهر في 
حلاف ر الحقٌ؟! ا ئم الح الذي یجب اعتقاده لا پېوحون به قط 
ولا لون عليه» حتى جاء المنوعْلونَ في علوم الفلاسفة ينوا 
للأمة العقيدة الصحيحة» ودفعوا پمقتضی عقولهم ما دل عليه 
الكتابُ والسنة صا أو ظاهرا فان کان الح في قولهم » > فلقد کان 


(۱) «مجموع الفتاوي): ۰/١٠۔٠٠.‏ 
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ترك الناس بلا کتاب ولا سنةٍ أهدى لهم وأنقًع على هذا التقدير. 


فن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا مَعْشرَّ العباد لا 
تطلبُوا معرفةً الله وما يستحقه من الصفات» لا من الكتاب ولا من 
السنة ولا من طريق سلف الأمةء ولکن انظروا نتم : فما وجدتموه 
مُسْسَحفاً له من الصفات في عقولكم فصفُوه به سوا کان موجودا 
في الکتاب والسنة او لم ين وما لم تجدوه مُنتجقاً له في 


عقولکم فلا تصفوه به!!. 


ثم هم هنا فریقان : أكثرهم يقول: مالم نشت عقولکم فانقوه» 
ومنهم من يقو : بل توقفوا فيه » وان الله تعالى قال لهم: ما نفاه 
قياس عقولکم مما احتافّم فيه المُوةّء وإليه عند التنازع فارجعُوا 
فإنه الحق الذي تعبذتکم به » وا کان مذکورا في الكتاب والسنة 
مما يخالف قیاشځم هذا أو شت ما لم تذرُ عقولكم؛ > فاعلموا 
ني امم بتنزيله لا سدوا ادى منهء لك لتجتهدوا في 
تحریفه على شواد اللغةء ووحشی الألفاظ› وغرائب الكلام» وان 
تسکتوا عنه مضي علمّه إلى الله مع تفي دلالته على کل شيءِ 
من الصفات› هذا حقيقة الأمر على رأيِ هوؤلاء المتكلمين . 


قال : وهذا الکلام قد رأیته صرح م بمعناه طائفةٌ من المتكلمينَ 
واد کتاب الله لا پهتدی به في معرفة اللهء وان الرسول معزول عن 
التعليم بصفات من ارسله ر وما شه حال ھۇلاءٍ بقول, تعالی : 
مالم تر إلى الذين يَرْعمون نهم منوا بما نزن إ ليك وما ازل من 
قبلك ريون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد اروا ن يڪفروا ب 
إلى قوله: مانم جاؤوك يخلفون بالله إن اردنا إ9 إحساناً وتوفيقاً» 


¬ YA ¬ 


[النساء: °[ فان هؤام ذا دعو إلى ما انَل الله من الكتاب دای 
الرسول . أَیٰ إلى سنه - أعرضوا عن ذلك وهم يقولون : 
صدا الإحسانٌ علماً وعم بهذه الطريق التي سلکناها) ویز 
بین الدلائل العقلية والنقلية . 

قال : نیقال لهم : با بخان لله! كيف لم يقل بقل الوسول يوماً من 
الدهر ولا احا من سلف الأمة: هله الآيات الأحاديث ۹ تحتقدوا 
ما دلت عليه لکن اعتقدوا الذي تقتضيه مقایسکم فإنه الحقّ. 


ر 
4" 


م الرسول قل احبر بان اه ستفترق Û‏ وسبعین, فرقة(» 


فقد عل ما سیکون ثم قال اني ارڈ یکم ما إن متم به لن 
تضلوا: کتاب الله )2 . 


)1( فقال ٠‏ «.. وإ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین . . U.‏ روا 
أحمد: 6/ ویو داود )٤٥۹۷(‏ من حديث معاوية بن ابي ٴ سفيان 
رضي الله عله وإاسناده صحیح ورواه أيضاً الترمذي ر( (Tt‏ وأبو داود 
.)£۵۹4٦(‏ من حدیٹ ي هريره رضي الله لةه والحديث صحیح ۰ 
وي الياب عن عير واحد من الصحابة . 

(۲) ورد لا الحديت بتممه بلفظين : 

الأول: «إني ت رکٹ نیکم ما إن أخذتم به لن تضلوا: کتات الله 
وغترتي أهل ٻيتي » أحرجه بهذا اللفظ من حديث زيد بن أرقم الترمذي 
»)۳۷۸١(‏ والطبراني في «الكبير» »)٤۹۸٠(‏ وقال الترمذي : حسن غريب 
من هلا الوجه. 
ورواه ه بلجحوه من عير دکسر افظ «العترة) أحمسد 4 V/‏ ومسلم 
(TY) (f ۸)‏ والدارمصي cE1/1‏ وابن ابي عاصم 9 
والطحاوي ی «مشکل الآثار» 14-A‏ من حدبث زید ين أرقم . 
الثاني : «ترکت فيكم امن لن تضلوا ما مسكتم بهما: کتاب الله 
وسنة لبيه). 


رواه مالك في الموطا») : ۸44/1 بلاغ ورواه ه الحاكم في «المستدرك»' 
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وقال في صفة الفرقة الناجية: «هُو مَنُْ كان على مل ماأنا 
عليه اليوم وأصحابي ٠0»‏ . 

فهلا قال: من مسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو 
ضال. وإلما الهدی رجوعکم إلى مقايیسِ عقولکم» وما ده 
المتكلّمونٌ منکم بعد القرون الثلاثة . 

قال: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات - إنما هر 
ماود من تلامذة اليهود والصايئين › فان اول من حفظ یله آنه قال 
هذه المقالة في السام - أعني ن ًن اللة ليس على العرش › 


راڈ عه الج بن صفوان وأظهرها بُ مقا الجهمية 
إليه. 


وفد فيل : إن الجعد أحذ مقالته هله من أبان ن سمعالٰ» 
ك م م ٤‏ 2 
وأحذها أبانڻ من طالوت اٻن أخحت لبيد بن اعصم » وأخحذها طالوت 


٩۳/۱ =‏ من حديث ابن عباس وآبي هريرة٬وله‏ شاهد من حديث انس رواه آبو 
الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» : (ق: ۲۷۹)» واللفظ الأول يشهد له أيضاً 
کما آشار إلى ذلك الامام الطحاوي في «المشکل»: ۰۳٦۸/٤‏ حيث قال: 
«آلعترة هم آهل بيته» الذين هم على دينه وعلى التمسك بأمره»» وذکر مثله 
الشيخ عر القاري في «مرقاة المفاتيح» : ٠/٥‏ وأضاف قائ : «إن آهل 
البيت غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله» فالمراد بهم : آهل العلم 
منهم المطلعون على سرت الواقفون على طريقته» العارفون بحكمه 
وحکمته. وبهذا يصلح أن يكکون مقاب لکتاب الله سېحانه كما قال: 
% ويعلمَهُم الكتابٌ والحكمة)) . 


. قطعة من حديث فرق الأمة المتقدم › وهذه الزيادة في «الترمذي»‎ )١( 
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من لبيد : بن أعصم اليهودى الساحر» الذي سحر اللي 5( 


وکال الجعد هذا ۔ فيما قیل - من آهل حران» وکان فیهم 
حالی کثیر من الصابشة والفلاسفة؛ بفايا أهل دين اللمرود 
الكنعانيين› والنمرود: اسم لملك الصابثين» كما أن كسرى اسم 
لملك الفرس رالمجوس . 

وعلماء الصابئين هم الفلاسفةء وكان أولئك الصابثون إذ ذاك 
کفاراً مشركين » وكانوا يعبُدون الكواكب» ويون لها الهياكل . 

ومذهبٌ نفاة صفات الربٌ من هؤلاء: أنه ليس له تعالى إلا 
1 و إضافية أو مركبة منهماء وهم الذين بُعث إليهم 

هيم الخليل عليه السلام» فیکون الجعد قد أنحذها عن الصابثة 

ا وأحذها الجهم أيضاً فيما ذكره الإمام أحمد وغيره. 

ولما كان في حدود المثة الثائية انتشُرّت هله المقالة التي 
كان السلف يسمونها: مقالةٌ الجهمية» بسبب بشر المريسيّ 
وطبقته » وكان الأئمة مشل: مالك وفيا وابن المبارك وأبي يوسفَ 
والشافعي وأحمد وإسحاق رالفضيل, بن عياض » وبشر الحافي؛ 
يبالغون في ذم الكلام؛ وفي ذم بشر المريسي هذا وتضلیله حتی 
إن هارون الرشيد قال يوماً: بلغني أن بشراً المريسيٌ يقول: القرآنٌ 


)١(‏ قصة سحر اللبي تة رواها أحمد: 4١ ٦۳ ٠٠۷/١‏ والبخاري 
( ۸(۳( و( ) و( ۷) 2۷77(9 11۳(9( و(۱ ۰)۳۹ 


ومسالم (۸4). 


ورواها أيضاً: اللسائي» وابن ماحة» رالحاكم» وابن سعنك» 
والبغوي » وغیرهم . 
(۲) وقع في الفتاوى : الثاللة. 
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مخلوق ‏ وله علي إن اظفرني به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحداً. فأقام 
بشر متوارياً أيام الرشيد نحواً من عشرين سنة . 


قال: وهذه التاويلات الموجودة اليوم بايدې الناس مثل أكثر 
التأويلات الذي ذكرّها ہو بكر بن فورك في کتاب «التأويلات»» 
| وذکرها الفخر الرازي في کتابه الذي سماه «تأسيس التقديس ١»‏ 
ا ئي متها في کلام كتير خير لاء مشل: أبي علي 
الجبائي› وعبد الجبار بن أحمد الهُمداني» وأبى الحسين البصري» 
وآبي الوفاء بن عقيل ؛ وبي حامد الغزالي» وغيرهم هي بعينها 
التأوبلات التي ذکرها , بش المريس في کتابه . ۰ 

قال : ويدلٌ على ذلك كتابُ الردٌ الذي صنفه الإمام الدارمي 
عثمان بن سعيد أحد الأثمة المشاهير في زمان البخاري» صنف 
کتاباً سماه «رَد عثمان بن سعي على الكاذب العنيد فيما افترى 
على الله من التوحيد»١)‏ حکی فيه هله التأربلات بأعيانها عن بشر 
المريسي بكلام يقتضي أن المريسيٌ أقعد بها وأعلم بالمعقول 
والمنقول من هؤلاء المتأاحرين› الذين اتصلت إليهم من جهته. . ثم 
رد د الدارمي ذلك بکلام إذا طالْعّه العاقل الذكي يسلم حقيقة ما كان 
عليه السلفء له طهر الحجة لطريقهمء وضعفٌ حجة من 
9 ثم ا إذا رأى أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسيةء 
وأكثرهم كفروهم أو ضألُوهم: تين له الهدى. 


)١(‏ طبع في مصر قدیماًء ولشیخ الإسلام اہن تيمية کتاب في نقضه اسمه 
«سان تابس الجهمية»ء طبع في السعودية مؤخراً في مجلدين کبیرین . 
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فال : والعاقل سیر فیلض فکلام السلف في هذا الباب موجود 
في کتب کثيرة لا پمکنْ ان ندر هنا إلا فليا مشل كاب 
«السنن)١٠‏ للالکائيء و«الإبانىة) لابن بطةء و«السنة» لأبي در 
الهرويّٰء ولأبي عبدالله بن مندة» و«الأصول» لأبي عُمر الطلمنكي» 
وکلام ابي عمر بن عبد البر» و«الأسماء والصفات)١)‏ للبيهقي › وقبل 
ذلك «السنة» للطبراني» ولأبي الشيخ الأصبهاني » وقبل ذلك 
«السنة) للخلال» و«التوحید ٠۱)‏ لابن خزيمة» وكلام أبي العباس بن 
سریج › و«الرد على الجهمية) لجماعة» وقبل ذلك «السنة» 
لعبدالله بن الإمام أحمد. ورالسنة) لأبي بکر الأنرّم» و«السنة) 
لحيل وللمروزي› ولأبي داود» ولابن ابي شيبة» و«السنة» لان 
يي حاتم » وكتاب «الرد على الجهمية» لعبدال بن محمد شيخ 
البخاري› وګتاب «الر على الجهمية») للدارمي » وکتاب نعیم ۵ 
ابن حمّاد الحْرّاعي» وكتب عبد الرحمن بن أبي حاتم وكلام الإمام 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهريه» ويحيى بن يحبى 
النيسابوري» وأمثالهم . ۰ 


قال: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا تسم هذا 


)١(‏ وقد طبع جزءان منه بتحقيق أحمد سعد حمدان في السعودية. 

(۲) حقق قسماً منه الدكتور رضا نعسان معطي . ) 

(۳) في مصففاته كالتمهيد» و«جامع بيان ,العلم». 

)٤(‏ طبع بتحقيق الشيخ زاهد الكوثري. أ 

)٥(‏ طبع بتحقيق الشيح محمد خليل هراس 

. طبع بتحقيق حامد الفقي‎ )٦( 

(۷) طبع بتحقيق زهير الشاويش» وتخريج الشيخ الألباني. 

(۸) في الأصل: معمر» وهو خطاء صوابه ما أثبتناء ومثله في «الفثاوى». 
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الموضع لذكره. 

قال: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصفَ الله 
بما صف به نفسّه» أو وصفه به رسوله» وبما وصفه به السابقون 
الأولون» .لا نتجاوَز القرآن والحديث. 


قال الام أحمدٌ - رحمه الله -: لايوصفٌ الله إلا بما وَصَفَ 
يه تفسه» أو وصفه به رسوله» لا نجاو القرآن والحديث . 


ومذهب السلف: أنهم يَصفون الله بما وَصّفَ به نفسه» وبما 
وصَفهُ به رسولّه من غير تحریفي ولا تعطيل» ومن غير نکییف ولا 
تمثیل» ونعلم ن ما وصف اللَهُ ٻه. نفسه من ذلك فهو ح» لیس 
فيه َر ولا أحاجيٌٰ› بل معناه يعرف من حيثْ يعرف مقصود 
المتكلم بکلامه» وهو سېحانه مع ذلك ليس کمثله شيء. لا في 
'نفسة المقدسة المذكورة بأسمائها وصفاتهاء ولا في أفعالهء فکما 
تيقن أن الله سپحانه له ذابٌ حقيقةًء وله أفعال حقيقة» فكذلك له 
صفات حقيقة» وهو: فليس کمثل شيءُ لا في فاته ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» وکل ما وجب نقصاً أو حدوثاً فال الله 
تعالی مره عنه» فانه سبحانه مستحق للکمال الذي لا غاية فوقه . 


ومذهبٰ السلف ب بين التعطيل والتمثیل» فلا يمثلونً صفات الله 
بصفات خلقهء كما ل بمثلونً ذاه بذات حلقهء» ولا ينفون عله 


ما وصف به سه » أو وصفه به رسولّه» فیعطلون أسماءه الحسنى ٠‏ 
وصفاته العلا ويحرفون الكلم عن مواضعه» فان من رفوا لم 
پفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائ بالمخلوق › تم شرعوا 


- 4 - 


في تفي تلك المفهومات؛ فقد جُّمْعوا بين التمثيل والتعطيلء مثلوا 

او وعطلوا آخراء فهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من اسا 
وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم› وتعطیلٌ لما يستحقه 
هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به تعالى . 


قال: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة - من 
المتأولين لهذا الباب - في مر مريج» فإِن من نکر الرؤية» زعم 
أن العقل يُحيلهاء و أنه مضطرٌ إلى التويل» ومن بحل آن له علما 
وقدرة» وأن کلامه غير ر مخلوق ونحو ذلك» يقول: إن العقل أحال 
ذلك فاضطر إلى التأويلء بل من يكر حقيقة حشر الأجساد» 
اک والشرب الحقيقي في الجنة: يزعم أن العقل أحال ذلك 

نه مضطر إلى التأويل» ن عم أن الله ليس فوق العرش: يزعم 
أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل. ١‏ 


ویکفید , دلیا على فساد قول ھۇلاء: از نه لیس لواحد منهم 
قاعلة مستمرة فیما بحیله e‏ بل منهم e‏ يزعم م أن لفل 2 جوز 
أو َب ما يدعي الآخر: أن العقل أحاله. 


يا ليٿ شعري ! باي عقل بون الكتاب والسنةء فرضي الله عن 
مالك بن انس الامام حيث قال: اوکلّما جاءنا رَجُل أجدل من 
رجل ترکنا ما جاء به جبریل إلى محمد اة لدل هؤلاء کل بن 
مولا مخصم بمفل ماح به لأر کل من ان أن غير 
الرسول والسلف أعلم بهذا الباب» أو أكمل بيانأء أو أحرص على 
هی الخلق»› فهو من الملحدين» لا من المؤمنين . 
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قال والمنحرفون عن طريقة السلف ثلاث طواثف: أهل 
اتخيمل ‏ وأهل الال وأهل جل 


ومتصوف ومتفقه› ف يقولون: إن ما دکرّه الرسول من 8 الإيمان 
باله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق بع به الجمهو لا آنه 


ر 


پبین به الحىّ» ولا هڏدی به الحْلىَ» ولا وض الحقائن . 

ٿم هم على قسمينٍ: 

ملهم من يقول: إن الرسول م غلم الحقائق على ما هي 
علیه» ویقولون : ك من الفلاسفة الإلهية(٠‏ من ن علمهاء وكذلك من 
الأشخاص الذين يسموتّهم «أولياء» من علمها» ويزعمون أن من 
الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالك واليوم الآخر من المرسلين؛ 
وهذه مقالة غلاة الملحدينْ من الفلاسفة الباطنية : باطنية الشيعة» 
وباطنية الضوفية. 


ومنهم من پقول: بل الرسول غلمهاء > لکن لم ببينهاء وإنما 
تكلم بما يناقضهاء وأراد من الخلق مض ما يناقضهاء لان مصلحة 
الخلقى في هذه الاعتقادات التي ل تطابق الحى . 

ويقول ا یجب على الرسول أن بذعي الناس ا اعتقاد 
التجسيم » ات اله باطل › وإلى اعتقاد معاد الأہدان» م آله باطل » 
ویخبرهم ان اهل الجنة يأکلون ویشربوك» ص أن ذلك باطل » لنه 
لا یمکن دعےة۵) الخلق إلا بهذه الطريق» التي تتضمُنُ الكذبَ 
لمصلحة العباد. 
)١(‏ في الاصل : اللاهية» وهو تحريف. ٠‏ 
9( في الأصل : دعوى» والجادة ما أثبشنا. 


~۳ ¬ 


فهذا قول مؤلاء في نصوص الإيمان بال واليوم الا 

وأما الأعمال: فمنهم من بقرهاء ومنهم من جریا هذا 
المجرى ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض» ويپر بها 
العامة دون الخاصة. وهله طريقةٌ الباطنية الملاحدق 
والإ سماعيلية» ونحوهم . 

وأما آهل التأويل» فيقولون : إن النصوص الواردة في الصفات 
لم يَقصد بها الرسول أن يعتفد الناس بها الباطلّ: ولکن قَصَدَ بها 
معانيّ » ولم بين لهم ذلك ولا دَلّهم عليهاء ولكن اراد أن ينظرواء 
فيعرفوا الحق بعقولهم ؛ ٿم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن ٠‏ 
مدلوهاء ومقصوده : امتحانهم وتکليفهم » وإتعاب آذهانهم وعقولهم 
في ان يصرفوا کلامه عن مدلوله ومقتضاه» ویعرفوا الح من غير 
جهته» وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعترلة» وهم وإن تظاهُروا 
بنصر السنة في مواضعَ كثيرة» لكن - في الحقيقة - لا للإسلام 
تَصروا» ولا للفلاسفة کسرواء لکن أولئك الملاحدة ألزموهم ر 
نصوص المعاد نظیر ما ادعو في نصوص الصفات» فقالوا: 
تَعْلّمْ بالاضطرار: أن الرس جاءت بمعاد الأبدان. ويد علمنا فا 
الشبه المانعة منه. 

والسلف ومن تبعهم يقولون لهم : ونحن نعلم بالاضطرار: أن 
الرسل جاءت بإثبآت الصفات. ونصوص الصفات في الكتب 
الإلهية أكثرٌ وأعظمٌ من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن 
مشرکي العرب وغيزهم كانوا بُنكرون المعادء وقد أنكروه على 
الرسول وناظرو عليه؛ بخلاف الصفاتء فإنه لم بنك شيئاً منها 
أحدٌ من العرب؛ فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إفرارها 
بالمعاد. 
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هذا والح ظاهر في نفسه وعليه نور والحق يقبل من كل 
من يتكلم به. 
وکان معاذ بن جبل رضي الله عنه یقول کما رواه آبو داود في 
(اسىلنه )() : اقبلوا الح من کل من جاءَ ٻه ون کان کافراً أو قال 
فاجراًء واحدذروا رة الحكيم › > قالوا: کیف نعم أن الكافر يقول 
الحىّء قال: إن على الحق نوراً. أو كلاما هذا معثاه(). 


قال ابن تيمية): والله يعلم أني بعد البحث لتم ومطالعة 
ماأمكنّ من كلام السلف» مارأيت كلام أحد منهم يدل - لا نصا 
ولا ظاهراً ولا بالقراثر - ۶ی نفي الصفات الخبرية في نفس 
الأمر بل الذي راه بته انهم يث پثبتون جسها في الجملة» وما رأيت 
أحداً منهم نفاهاء وإنما ينفون التشبيةء وينكرون. على المشهة 
الذين يشبَهُون الله بخلقه» مع إنكارهم على من ينفي الصفات› 
كقول نعم بن حماد الخزاعي شي البخاري0) : من شه الله 
ببخلقه. فقد كفر» ومن جحد ماوصفَ الله به نفسه فقد كفر» ولیس“ 
ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهاً. 


وكانوا إذا راا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات 
الصفات قالوا: هذا جهمي معظل» وهذا کثير في کلامهم» 


(۱) هذا کله س زیادات المصنف . 


(۲) برقم »)٤٦۱١(‏ ورواه ه أبو نعيم في «الحلية»: ۲۳۳/۱ والفسوي في 
«المعرفة والتاریخ»: ۳۲٠/۲‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» : ٤٥٦/١‏ . 


(۳) «مجموع الفتاری»: ١٠١-۱٠۹/۰‏ 
)٤(‏ رواه الذهبي بإسناد صحيح في «العلو»: ۱۸٤١(‏ - مختصره). 
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والجهمية والمعتزلة إلى اليوم پسمون من أثبت شيعا من الصفات 
مشبها ۔ کلباً منهم وافتراءٌ - حتى ال مام بن شرس - من 
رؤساء الجهمية -: ثلاثة من الأنبياء مشبهةٌ : موسی » حیث قال : 
إن هي إل فتك )[الأعراف : »]٠١٠١‏ وعیسی » حیث قال: 
إتعلہ مافي نفسي و اعم مافي نفسك4[المائدة :7[ 
ومحمد» حیث قال : «یثزل را کل ليلة إلى سماء الدنيا»()» وحتى 
إن جل المعتزلة دحل عامةً الأئمة مثل : مالك وأصحابه» والثوري 
وأصحابه» وأبي حنيفة وأصحابه» والأوزاعي وأصحابه» والشافعي 
وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وأبي عُبيد 
وغيرهم » في قسم المشبهة. 

وأطال ابن تيمة الكلام على ذلك» وعلى تأييد مذهب 
السلف» في عدة كراريس. 

ٹم قال): ومن کان عليماً ابهلة الأمور: بین ل بذلك حدق 
السلف وعلمهم رخبرتهم» حیٹ حلروا- عن الكلام» ونهوا نھوا عله 
وذموا آهل وعابوهم . وعلم ن من ابتخی الهدى في غير الكتاب 
والسنة لم يزدد إلا بعْداء فال الله الْعَظْيمَ أن يهدينا 3 
المستقيم صراط الذينَ أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين). 

قال مۇلمه: تم وكَمُلّ في جُمادى الآخرة بمصر المحروسة عام 
انين وثلاثين وألفبٍ. 


(۱) تقدم تخریجه ص: ٦۸‏ . 
(۲) «مجموع الفتاوی)»: .٠١١-١۱۱۹/۰‏ 
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مذهيه وعلمه وثذاء العلماء عايه ۰ aes‏ 


سپوحه 
إقراژه وتدريسه 


nema nN Hm Sm fo A SS E a @& 


NHS HHS HAQA GO ¢4 O ¢ DM QO # ® 


nma MG a RNR gS mM gm 


مقدمة المؤّلف فى بيان التفسير والتأويل 
والمحكم والمتشابه وأقوال العلماء في ذلك 

عد المصنف صفات الله من المتشابه e.‏ 

مذهب السلف والخلف في صفات الله تعالى 


الغضب والحياء eens‏ 
الاستهزاء والمكر والضحك ess‏ 
التعجب eens‏ 
الأعراض النفسية a.‏ 
المحة ens‏ 
العشق ess‏ 
العنديه eens‏ 
الجهة وألمعية ..' Sees‏ 


نصيحة من المؤلف في اقتفاء طريقة السلف 
والإعراض عن علم الكلام المذموم 

وقد أتبع المؤلف هذه النصيحة بنقول عن 
الطوفي وابن الجوزي وشيخ الإسلام e.‏ 
الكرسي والعرش r.‏ 
الاستواء ss.‏ .- 
تنبیه : في مخاطبة العوام على قدر عقولهم .. 
باب في ذكر ما أضيف إلى الله تعالى 

مما وردت به الآيات والأحاديث 


mee nS mM # @ 


Hn Hm Gam REM a E a mm CR Sm چ‎ 


YEY -— 


a 


ي و يو ي ي دو ي ف و ي م 


ي و كه وة ي ي د يو ف 


Ou a CE mM SQ 


ج و فو ي ى في ج ني يج 


ي ي و يچ و ن چ ج ر u‏ 


O. on SDS HGS o aM ®» 


له ي يو ي ق د ج رو ي ي 


Onn mE GE Ew 


سه م بي ي يو يو دي يو يو 


QS ®» ة‎ A RQ ® 


u FoR Gm Rah ®. 


One oOGON F YR 


الأصابع 


الساف 


ربه بین راسه أو بعین قابه essen‏ 
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Hn RH NH RNAS HOH QM OPFHOOQO FOR OH O. 


الكف والأنامل والصررة r‏ 
الرجل والقدم nnn‏ 
الجنب والحقر reer nnannnrnennn‏ 


iON O OG Q4 ¢ 


a a Rd 


nae DUR GH ORFS SNH HO GS DORE RFE NR QO QO 9 f ha e f 6 * چ‎ 


iQ Q4 Ad FH a 


inl eu OR SR 


nS aS YOO RR ® 


OF Fg OS 3 4 


aS YH RD CF 


ue SM FQ Q4 


au nS aN Q 


uF QR YF HOY RF OF 


eu FON ERN E & 


OFC RR OR W Q@ 


OOS OR ¢ QO Pp 


CSN QO fF ®» 4 


ean oa FE a ®» 


